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المقدمتة 


الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاهق. أرسل الاسل» وأنزل الکثب؛ لتأصيل الأصول» وتحقيق 
الحقائق . فقامت حجة الله على المكلفين من الخلائق. 

وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك لەء شهادة مخلص 
لله صادق. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» المبعوث بأحسن 
الملل والطرائق» صلى الله عليه وآله وأصحابه الذين قاموا بجهاد 
کل ار وو 

أما بعد: فهذه هى الرسالة الثالثة من سلسلة «الرسائل 
النجدية» التي أنوي ۔ 7 الله إخراجها إلى عالم المطبوعات» 
وهي رسالة تشتمل على قصيدة حافلة لأحد أعلام الدعوة السلفية 
في عصرنا الحاضر» كانت له جهود مثمرة مشكورة في تبليغ الدعوة 
وتعليمها للغافلين» وساهم بالنصيب الوافر مع كوكبة من إخوانه 
العلماء في تجديد معالم دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب یف 
متآزرين في ذلك مع ولي آمرهم الملك عبدالعزیز ا4 . حيث 
اجتمع بهم القرآن والسلطان والبرهان مع السنان لنصر دين الله. 


)١(‏ مقتبسة من مقدمة کتاب «تحفة الطالب والجلیس» للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 
آل الشيخ - رحمهم الله -. 
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-:] 
ذلكم هو الشيخ العالم المربي عبداللطیف بن إبراهيم آل الشیخ 


كاله الذي یرد فی قصيدته على سفيه من السفهاء المناوئین 
لدعوة الحق» ممن شرقوابها وكرهوا عودتها من جدید» وأحبوا 


العيش بين ركام البدع والشركيات. 


فأحببت إخراج هذه القصيدة التي كادت تنسی؛ لعلها تكون 
شاهدة على مرحلة مضت من مراحل تأسيس هذه الدولة الفتية» 
وما واجهته من صعاب قبل أن يتحقق لها بفضل الله هذا 
الاستقرار والأمن الفكري الذي تعيشه هذه الأيام» فلله الحمد 
والمنة على ما أنعم وحبى» ونسأله الإعانة على ذكره وشكره» وأن 
يتحقق فينا قوله تعالی: « لين ڪرم لََزِيرَتكُم ۹ء وأن يباعد 
بيننا وبين أسباب سخطه. 


وصلى الله على نبینا محمد » وآله وصحبه وسلم. 
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ترجمة المؤلف20 


«هو الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم بن عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 
عبدالعزيز که على الریاض» عَيّن والده قاضیاً في الرياض» 
وذلك في سن تمييز المترجم» فنشأ في بيت علم وقضاء وتقى» 
فحبب إليه العلم» فشرع فی القراءة من صغره» فعانت قراءته 
الأولى على والدہء ثم أكمل طلبه وتعلمه على عمه العلامة الشیخ 
عبدالله بن عبداللطیف» وعلى الشيخ سعد بن عتيق» وعلى الشيخ 
حمد بن فارس» وعلی الشیخ الفرضي عبدالله بن راشد بن جلعود» 
حتی أدرك إدراكاً تامّا فی التوحید والتفسیر والحدیث والفقه والنحو 
وتبگر في الفرائض وحسابها. فکان إليه المرجع فیها. 

وکان جلیس آخیه العلامة سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم 
وملازمه. بُحَضر له الدروس؛ ویراجع له المسائل؛ لکون آخیه 
فاقد البصر - رحمهما الله -» فکان لأخيه ملازماً وتلمیذاً» فحصل 
له من هذه الملازمة والمراجعة الخير الكثير والعلم الغزير» فجلس 


: 315 نقلاً عن: «علماء نجد خلال ثمانية قرون»؛ للشيخ عبدالله البسام‎ )١( 
.)٤٥٥٥-٥١٥٥ /۳( 
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لطلاب العلم بعد صلاة المغرب في الفرائض» وبعد صلاة الصبح 
بالنحوء حتى انتفع بعلمه كثير من أهل العلم لقوته في هذين 
العلمين وخسن تفهيمه وتعليمه. 

ولگا أرادت الحكومة السنية إنشاء معاهد وكليات تخرج 
علماء أقوياء في العلوم الشرعية العربية» وجعلت رئاستها لسماحة 
الشیخ محمد بن إبراهيم اختارت المترجم الشيخ عبداللطيف ليكون 
نائباً لأخيه في إدارتهاء فقام بها خير قيام» وسار فيها أحسن سيرة» 
ففتح في كل مدینة من المملكة معهداًء وجعل في الرياض كليتين: 
واحدة للشريعة والثانية للغة العربیة؛ لاستقبال خريجي المعاهد 
المنتشرة في مقاطعات المملكة» فتخرّج من هذه المعاهد والكليات 
أفواج كثيرة من طلاب العلم الذين جمعوا إلى تحصيل العلم سمت 
العلماء ووقارهم» فنفع الله بهم في مجال القضاء والتدريس والوعظ 
والارشاد وإدارة الأعمال» فكانت نهضة هذه المعاهد من ثمرة 
جهده» ولم يزل قائماً عليها حتى توفي» وخلفه عليها ابن أخيه 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم ال الشیخ. 

وقد كان كريم الخلق ليناً عطوفاً يسعى في مصالح المسلمين 
وقضاء حوائجهمء فقد جعل من بيته مکتباً لضبط المبايعات 
والمداينات والإقرارات بين الناس» ولم يزل في العلم وخدمته حتى 
توفي في الرياض في اليوم الثالث من شوال عام ۱۳۸۲ھ وخلف 
ابنین» هما: عبدالّه» ومحمد ‏ رحمه الله تعالی -» آمین». اه كلام 
الشيخ عبدالله البسام كاله . 
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وقال الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ في كتابه 
«مشاهير علماء نجد» : 
«له معرفة بالعروض ويقرض الشعر»ء له قصيدة طويلة في 
رثاء عمه الشيخ عبدالله ابن الشيخ عبداللطیف؛ وله قصيدة طويلة 
تبلغ مائتي بيت رد بها على قصيدة صبحي الحلبي مطلعها : 
صحا القلب عن ذكر الحسان الكواعب 
وعن ملح بیضں فاحمات الذوائب 





ووصف لار 2 تس توجتكرة 
وندب لأطلالٍ عَفَتْ بسالسباسب 
بسذكارٍ آساو آب از یام ۱ 
إذا ركبوا يوماً ظهورٌ السلاهب 
إلى أن قال: ١‏ 
سالث إله العرش عوناً على الذي 
هذى ورمى أهل الھُدی بالمصائب 
وها ذا آنا أسعى ہما رمث سائلاً ١‏ 
إلهسي بتسوفیسق وحسن العواقبٍ 
فأسأله سبحانه جل 6 1 ١‏ 
وفاةٌ على التوحيد خير المذاهب 
ثم خرج إلى ایرد ییات المعارض وها ورڈ علیها. ٠‏ 


.- پاختصار‎ - )۱۱۸-۱۱6( )١( 
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وله حل ألغاز فقهية بأبيات شعرية» وذلك أن بعض 
المعاصرين ألغز في مسائل فقهية بهذه الأبيات التالية: 
ماقولة قالها بعل لزوجته 
بلا طسلاق ولا لع ولا حلفي 
ولا ظھسار ولا إيلاء كما غُلما 
وضامنٌ وهو ضيف ما أضيف به 
من القرى إذ حكمنا أنه اجترما 
وسی دنق مسولاه محتسباً 
۱ فضل الإله فلم يعتق لدى العُلما 
وت مات عن بنتٍ وآخته مع 
ابن له فاستمع للمال إذا شسا 
للبت ثلث واببه شس 
والأخت نصف يقيناً عند من علما 
فحلها المترجم الشيخ عبداللطيف ابن الشیخ إبراهيم بهذه 
الأبيات الآتية: 
.يا صاحب اللفز خذ منى الجواب كما 
8 ألغزته واستمع إذ كنت مفتهما 
بانت به زوجة من حين قال لها 
قذ كنتٍ آختي فبان الحق بل علما 
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ذاك الرضاع الذي قد كان بينهما 
كذا قرى الضيف مغصوباً ويعلمه 
کک ا یم بقيساً عند من علما 
كذا وس[ سولی كان معتقه 
فردد د العشّقّ حجر كان للفرسا 
ومیث مات عن بنت قد اعترفت ‏ 
بابن يشاركها في المال إذا ما 
للبنت ثلث وابن حائز شلدساً 
والأخت نصفٌ فهذا حکم ما انبهما 
وبعد حله الألغاز المذکورة بهذه الأبيات السبعة؛ آلغز که 
بهذه الأبيات الاربعة الاتية فقال : 
هنا مریض مخوف الموت لیس له 
سوى عبید. يساوي قدر خسینا 
فرة إذ مات وراث ی 
هل یعتق العبد آم بمض أجيبونا 
فان يكن بعضؤ٤‏ ا ما قدره وكذا 
ماحکم مکسوبه السبعين آفتونا 
هل هي له آم لهم أو بينهم فإذاً 
ما الوجه في القشم إن كنتم مجيبينا 


وكان ‏ يرحمه الله إلى جانب ما يقوم به من الأعمال 





الرد على فتى البطحاء 
لا 


والتدريس يجلس فى داره الكائنة بحى دخنة من بعد صلاة الظهر 
إلى قريب أذان العصرء وكاتبه یمینه» یکت بين الناس وثائق البيع 
والشراء في العقارات من الدور والأراضي والنخيل» وقد طبع على 
نفقته كتاب آرفع الإيهام والاضطراب عن آي الکتاب»؛ للشيخ 
محمد الأمين الجكني الشنقيطي» كما طبع «الرد على الجهمية)» 
تأليف عثمان بن سعيد الدارمى الشافعى» المتوفى سنة ۲۸۰ھ 
وأصدر مجلة تُعنی بالدعوة إلى الله تسمى مجلة (راية الاسلام)». 

وقال الشيخ إسماعيل بن عتيق في كتابه «معالم من سيرة 
عالم: الشیخ عبداللطيف بن عبدالرحمن وابناہ؛''' متحدثاً عن 
بعض أخباره: 

«سمعت الشيخ صالح اللحيدان يتحدث عن محمد أمان 
الجامي قال: استقرضت من الشيخ عبداللطيف مبلغاً من المال» 
فلما أردت إعادته له قال الشيخ: الابن إذا أعطاه والده شيعا لا 
يرجعه. فقد فاق عطفه وإحسانه ومعروفه حتى غرف بالأب 
الحنون. قال الشيخ عبدالرحمن البراك: تأخرت في أيام الامتحان 
بعد أن دخل الدرس؛ فرفض الشيخ حمد الجاسر إدخالي في قاعة 
الامتحان» غير أن الشيخ عبداللطیف نظر إليّ وأنا في جدل مع ابن 
جاسر فقال الشیخ: ليدخل القاعة ولا یتعودها! سقت هاتين 
القصتين للدلالة على بذل الشيخ وعطفه على الطلبة. 





.- باختصار‎  )۵۵-0۰ (ص‎ )١( 
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وكان الشيخ من بداية حياته العلمية إلى نهاية عمره يقوم 
بخدمة اجتماعية تتمثل في : كتابة المبايعات في العقار» والتصديق 
على المشتريات» وقسمة التركات» يخرج من بعد الظهر من إدارة 
المعاهد ويجلس في البيت» وقد فتح بابه حتى قبيل العصرء عملا 
تطوعیاً اختيارياً» کنٹ قريباً منه عندما جاء عسكري برجل یکتب 
تنازله عند الشيخ» فكتب الشيخ التنازل» وبعد انصرافه قلت 
للشیخ: ألا نتثبت من هويته لمطابقة اسمه على ما في المعاملة؟ 
فقال: لا يكون إلا خيراً» أعرف الجندي ومن أرسله» وكان مدير 
الشرطة آنذاك علي الجاسر. 

لم يكتب أو يؤلف أو يشتغل بغير ما ذكرء غير أنه كان وزيراً 
لأخيه المفتي والمشير علیه فهو عينه وأذنه» وكان له مجلس مع 
أخيه مغرب كل يوم يجتمع المشايخ من مدرسي المعهد والكليتين 
بعد مغرب كل يوم حتى أذان العشای وربما طرحوا بعض 
المواضيع العامة» أو يستمعون إلى الشيخ محمد وهو يتحدث. 

ومن قصصه: أن رجلاً من صغار الطلبة أراد أن يُذَكّر في 
مسجد الشيخ» بحضور الشيخ محمدء ولكنه أسكتهء ولم يأذن له 
بإلقاء كلمته» فاستدعاه الشيخ عبداللطيف وأعطاه مبلغاً من المال» 
وقال: الشيخ ما منعك من التكلم لعيب فيك» ولكن هذا المسجد 
مشغول بالتدريس ومجالس الشیخ» ويريدك أن تُذکر في مساجد 
الاطراف» يعني القرى» وأطراف الرياض. 

وقد كان موته في ثلاثة شوال ست وثمانين وألفء وقد قلت 
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EH 
في رثائه ستة وعشرين بيتاً؛ منها:‎ 
أقلب كفي هل مضى سابق القَدَر‎ 
بخطب دهى کل الإناث والذكر‎ 
بفيك الثرى يا ناعي الشيخ هل ترى‎ 
له بدلاً في عالم البدو والحضر‎ 
لطيف بلطف الله أمضى حياته‎ 
له قلم ماعاق وما مسدادہ‎ 
يصق أملاكاً ويفتي لمن حضر‎ 
أسائل نفسی ما عسى يفتدونه‎ 
إذا قيل يوماً نقتل الشيخ أو نذر‎ 
يقول لنفسي أفتدي الشيخ فليذر‎ 
ولو كان غير الدين فالمرء من بشر‎ 
: ومن شعره که‎ 
طائر السعد والسعود تبدى‎ 
رافع الصوت شادياً بنساء‎ 
مستطاب ومدحة (لسعود)‎ 


ير جح کات 
الأآمیسصر العظیسم ذاك المفدى 

بنشوس وطارف وتلید 
ولي العهد عن رجاحة عقل 

وصفات تسلسلت عن جدود 
يا ابن (عبدالعزيز) هذا صنيع 

لك قد صار في سجل الخلود 
ات سای فد سرت سابتا 

هو في التفع غاية المقصود 
قد حوى أفضسل العلوم جميعاً 

وهو توحيد ربئاالمعبود 
ورد لللههدة مدب زُلال 

وشجى في حلوق أهل الجحود 
ياسليل الملوك ياابن إمام 

ملا الكون من سناالتوحيد 
انشر العلم ماحييت فهذا 

شأن آبائك الملوك الصيدا. 
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سبب رد الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم ‏ رحمه الله ۔ 


لگا كان رد الشيخ عبداللطيف يتاه على المسّمي بفتى 
البطحاء( له علاقة مباشرة بفتح الملك عبدالعزيز وجنوده 
للحجازء كان من المناسب الالمام - بشکل موجز - بتفاصيل هذا 


الفتح*۲: 

| # في شهر ذي القعدة من عام ۲ه عقد الملك 
عبدالعزيز كاه اجتماعاً عامًا فی الرياض حضره كبار العلماء 
ورؤساء القبائل؛ لبحث قضية منع الملك حسين”” آهالي نجد من 
الحج» فانفصل الاجتماع عن ضرورة الحل العسكري العملي لهذا 
الأمر بعد أن فشلت كافة الحلول السلمية. 


)١(‏ سيأتى التعريف باسمه الحقيقي. 

)١(‏ لگصته من كتاب تاريخ المملكة العربية السعودیة؟ للدكتور عبدالله العثيمين» الجزء 
الثاني (ص۱۸۹ - ۲۰۲). 

(۳) هو: الحسین بن علي بن محمد بن عبدالمعین بن عون» آخر من حَکم من 
الأشراف» وصاحب ما یسمی «الثورة العربية الکبری» التي قام بها ضد الأتراك 
مغترًا بالوعود البريطانية له بخلافة عربية» إلا آنها سرعان ما تتکرت له بعد أن 
استغلّته» ثم تنازل عن حکم الحجاز لابنه علي لیرحل إلى «قبرص؛ بعد ضغوط 
بريطانية! 
أقام في قبرص ست سنوات إلى أن أصيب بالمرض» فأعِيد إلى عمّان ليموت فيها 
سنة ٠16١ه‏ عن عمر يناهز الثمانين. 
انظر: «ملوك العرب» للريحاني» و«الأعلام» للزركلي ۲٤۹/۲(‏ - ۲9۰). 
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٭ اتجهت فئة من الإخوان إلى الحجاز بقيادة سلطان بن 
ا وخالد بن لۆي ومعهما رؤساء هجر آخرون من قبائل 
مختلفة . 





٭ اجتمعت هذه القوة فى بلدة (تربه) . 


٭ انطلقت من هناك صوب الطائف حتى اقتربت منها فجأة 
في بداية صفر عام ١٣۳٢ھ‏ فاكتسحت حصونها الأمامية. 


٭ في ليلة السادس من شهر صفر» وصل إلى الطائف الأمير 
علي بن الملك خا بجندہ النظاميين للمدافعة عنهاء إلا أنه 


)١(‏ هو: سلطان بن بجاد بن حميد» شيخ قبيلة عتيبة في هجرة الغطغط» كان قائداً 
شجاعاً» من قواد «الاخوان» الذين أسهموا مع الملك عبدالعزيز في توحيد البلاد» 
إلا أنه في آخر المطاف ثار على «ولي آمره» ولم يستجب لنصيحة كبار العلماء؛ 
فكانت نهايته أن بض عليه وأودع سجن الرياض إلى أن توفي سنة ۱۳۵۱هد» غفر 
الله له. انظر: «الأعلام» للزركلي (۱۰۹/۳). 

(؟) هو: خالد بن منصور بن لؤي». أحد الأشراف» كانت له ولأسلافه إمارة «الخرمةا 
ساهم بشکل كبير في ضم الحجاز إلى الحكم السعودي» ثم جهّزه الملك عبدالعزيز 
بقوة إلى جنوب المملكة سنة ١٣۱۳ھ؛‏ فوافته المنيّة فی «أبها» عن نحو سبعين 
عاماً کل . انظر: «الاعلام» للزركلي (۲۹۹/۲- ۳۰۰). 

(۲) بضم التاء والراء وفتح الباء» مدینة تقع جنوب شرق الطائف» وتبعد عنه حوالي 
(٥۹)کم؛‏ تسكنها قبيلة البقوم والأشراف العبادلة . انظر: «تربه بين الماضي 
والحاضر» للأستاذ/ مهدي بن عائض البقمي. 

)٤(‏ أكبر أولاد الملك حسين» برز نشاطه في ثورة أبيه على الاتراك» ثم تولى حكم 
الحجاز بعد تنازل أبيه» وبعد حصار جدة انتقل منها إلى العراق في ضيافة أخيه 
الملك فيصل بن الحسين إلى أن وافته المنيّة سنة ۱۳۵۳ه.. انظر: «الأعلام» 
للزركلي (۲۸۱/6 - ۲۸۲). 
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انسحب منها إلى الهدا» ثم لحقت به القوة النظامية. 

# دحل الاخوان الطاتف» ثم تعقبوا الأمير علي بن الحسین 
في الهدا وهزموه شر هزيمة» واستولوا على ما كان معه من أسلحة 
وذخيرة» وفر هو ومن نجا من آتباعه إلى مكة. 

٭ بعد معركة الهدا توقف الاخوان منتظرین تعلیمات الملك 
عبدالعزیز . 

٭ اجتمع وجهاء الحجاز في جدة وقرروا أن یتنازل الملك 
الملك عبدالعزیز. 

3ت بويع بالحكم لعلي بن الحسين في 6 ربيع الأول من عام 
٣ھ"‏ ثم غادر مكة إلى جدة في الرابع عشر من الشهر 
المذكور. 

# بعد خروج علي بن الحسين من مكة اتصل عدد من 
أهاليها بالشريف خالد بن لؤي وطلبوا منه أن يدخل مكة هو 
والإخوان بأمان» فدخلوها محرمين مهللين مكبرين وذلك في ۷ 
ربيع الأول من عام ١٣۱۳ھ‏ وكان الشيخ محمد بن عثمان 
الشاوي مع مَن دخلها ‏ كما سبق -. 

٭ انحاز علي بن الحسين إلى جدة» ومن هناك بدأ في بث 
دعايته المغرضة ضد الإخوان والملك عبدالعزیز» محاولاً تشويه 
صورتهم أمام الرأي العام الإسلامي» متهجماً على عقيدتهم 





الرد على فتى البطحاء 
2 





السلفية» مسثفلاً ما تحت يده من جرافد؟. 
# لما كان الشیخ محمد بن عثمان الشاوي زر في 
مقدمة من حضر فتح الطائف ومكة؛ فقد جادت قریحته بقصيدة 
بائية جميلة آنشدها تهنئة للمسلمین ولامامهم الملك عبدالعزیز 
کلف يقول فيها"” : 
لك الحمدٌ اللهم يا خير واهب 
ويا خيرٌ مرجو لتيل المآرب 
ويا خير من يُرجى لکشف ملمة 
ويا خير من يُسدي العطا والمواهب 
لك الحمد حمداً يملا الأرض والسما 
ويملا ما بين الثرى والكواكب 
لك الحمد كل الحمد إذ كنت أهله 
على نع ترب فان عبن امنا 


)١(‏ كجريدة «برید الحجاز» التي نشرت قصيدة «فتى البطحاء». وقد سبقها إلى الافتراء 
ونشر الأكاذيب على أصحاب الدعوة السلفية: جريدة «القبلة» لسان الملك حسين 
وأولاده. انظر بعض مفترياتها على من تسميهم «الوهابية؛ في العدد (۸۱۹)ء 
الصادر بتاریخ ١١/؟/1"47١ه.‏ وكذا ما بعده من أعداد. 
وانظر: رد الشیخ سلیمان بن سحمان كا4 على بعض مفترياتها في: امجموع 
الرسائل والمسائل النجدیة» (۸۲۹/۵ - ۸۳۸)۔ 

(؟) انظر ترجمة الشيخ وشيئاً من أخباره في مقدمة رسالته: «القول الاَسَدٌ في الرد على 
الخصم الألدّ» التي سبق أن حَمَّفْتها. 

(۳) نقلاً عن: «المجموعة المحمودیة»؛ (ص۳۰۹ - ۳۱۳). 
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ترى الطير مع غُرث السباع عصائباً 
وأورثنا ربسي ديار ذوي الردى 

وأموالهم رغماً على أنف غاصب 
بأيدي ذوي بأس شددٍ أعزة 

خلا أنهم للصحب أهل تحابب 
جحاجح في الهيجا مراويع في الوغا 

بأيدهمو بيض رقاق المضارب 
على عارفات للطعان عوابس 

بهن كلوم بين دام وجالب 
إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا 

إلى الموت إرقال الجمال المصاعب 
فهم يتساقون المنية بينم 

يرون لقاها من كبير المكاسب 

وقد أرخصوها في قتال المحارب 
ومن بعد ذا سرنا على من تألبوا 

وصدوا لوقد اله أكرم نسائسب 


)١(‏ ما تحته خط استفادہ الشيخ رحمه الله من قصيدة للنابغة الذبیانی كما بيّنته في 
تحقیقی لرسالته : «القول الأسد». 
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ولکنهم في بلدة ومحللة 

بها بيت رب العرش آغلب غالب 
فلا يرتضى فيها قتال وفتنة 

بذا قد أتى نص باعلا المراتب 
ولکن مولانا الكريم بفضله 

أزال العدا من غير ضرب القواضب 
فخامرهم رُهب شديد فأرجفوا 

وفروا سراعاً من جميع الجوانب 
فلما تحققنا وطاب لنا المضی 

بفضل ولي الفضل مسدي المواهب 
دخلنا نليي حاسرين رؤوسنا 

وطفنا بذي الأنوار بين الأخاشب 
دعونا وكبرنا على المرو والصفا 

وتلك البقاع النيرات الأطائب 
ووالله لم نسفك دماء ولم يكن 

سوى الحرم العالي لنا من مآرب 
مع الهدم للأوثان والشرك والردى 

وتجويدنا التوحيد أوجب واجب 
فشكراً لمن أسدى الجميل بصنعه 

فتلك لعمري من عجيب العجائب 
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فيا أيها المزجى ذبولاً عرندساً 

عذافرة تطوي طويل السباسب 
إذا مسا رأت للسوط ظلاً رأيتها 

كقائلة الآرام ريبعت بطالسب 

إلى ملك سامى الذرى والمناقب 
وقل بعد تسليم مع البعد والنوی 

ليهنك يا ابن الأمجدين الأطايب 

وج لدار الوحى جل المطالب 
فأم القرى تدعوك قد مھا الضنا 

وقد مرضت من فعل طاغ وناكب 
أتتك تجر الذيل هيفا مليحة 

معندمة الخدين أجمل كاعب 

لأجلك يا اين الأمجدين الأطايب 
فهیی لها مهراً من البر والتقى 

وطهر حماها جميعاً من المعائب 
وحكم بها شسرع الله ودینه 

تدل من إله العرش أسنى المطالب 
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وکن شاک را لله جل ثنازؤه 
تب فَقَيِدُ الأيادي شکر مسل وواهب 

ومن مُبلغ عني ہت وفيصلاً 
وأعوانهم من كل قلم وعائب 

بأنا بحمد الله لا رب غيره 
على منهج المختار ختم الأطايب 

فلا ندعو الا الله جل جلاله 
تقدس عن ند وقول لكاذب 

وندعو إلى التوحيد سا وجهرة 
إلى أن یکون الدين خال الشوائب 

ونأمر بالتقوى وننهى عن الردى 
وندعو لحج البيت لا فعل كاذب 

ومن صد عن هذا تمرد واعتدى 
سنسقيه كأساً من سموم العقارب 





ونلقمه صخراً ونشدخ راسه 

الى أن يئر له آول آيب 
وقل للهدى في كل قطر وجانب 

بكل النواحي عجمها والأعارب 
أنييوا وإلا فاستعدوا وال 

لبيسض وفرسان وجرد شوازب 


الرد على فتى البطحاء 
|۲ | اس 


جدود تریکم في ضياء الشمس ظلمة 

ترى البيض فيها کالنجوم الشواقب 
(إذا ما غزوا بالجيش حَلّق فوقهم 

عصائب طير تهتدي تا 





تلازمهم حتى يغرن مغارهم 

من الضاريات بالدما والدوارب 
همو معشر الإخوان دام سرورهم 

ولا شر من يرميهمو بالمعائب 
لهم أسوة في فعل صحب تبيهم 

وهمتهم مصروفة في العواقب 
یا رب يا منان يا من له البقا 

ويا خير من يُرجى لنيل المآرب 
أعذهم من الإعجاب مع كل فتنة 

وثبتهمو يارب يا خير واهب 
وصل إلهي ما تألق بارق 

وما نهل وذق من خلال السحائب 
وما طلعت شمس وما حن راعد 

على السید المختار من نسل غالب 





)١(‏ بيت شهیر للنابغة الذبياني. 
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كذا الآل والأصحاب مع کل تابع 
وتابعهم ما ضاء نوژ الكواكب 
٭ بعد أن اطلع المسّمى بفتى البطحاء على قصيدة الشيخ 
الشاوي كله استشاط غيظأء وساءه أن يرى جيوش الموحدين 
تستولى على الطائف ومكة ثم تحاصر ولي نعمته علي بن الحسين 
في جدة» فقال قصيدة يرد بها على الشيخ الشاوي كاذه مفترياً 
فيها الأكاذيب الكثيرة على جیوش الملك عبدالعزيز محاولة منه 
لاستثارة العالم الاسلامي ضدهم» وقد نشر قصيدته في جريدة 
(بريد الحجاز''' الصادرة من جدة"'ء يقول في بعض آبیاتھا: 
تبدلت الأفسراح فينامآئما 
وغابت بدور الأنس بين الغياهب 
وکنا جموعاً کالشریسا فيددت 
مجامعنا أيدي العدو المشاضب 
ثم يكذب على الإخوان قائلاً: 
وكم نهبوا مالاً وكم سفكوا دماً 
وكم قوّضوا حصنا منيع الجوانب 





)١(‏ صدرت بتاریخ 757/4/79١ه‏ في مدینة جدة» وكانت لسان حال ما يسمى 
«الحزب الوطني الحجازي». وكان محمد صالح نصیف صاحب امتیازها ومديرها 
المسؤول. انقطعت عن الصدور في تاریخ ٦ھ‏ مع مغادرة علي بن 
الحسين للحجاز. انظر للزيادة: «نشأة الصحافة في المملكة العربية السعودية» 
للدكتور محمد الشامخ» (ص١٢۱‏ - ۱۲۷). 

)۲ بتاریخ ٥‏ هه العدد (۵۱). 








الرد على فتى البطحاء 
= 





وكم أيتموا طفلاً صغيراً وأرملوا 
اڈ فأمسى الكل من غير حارب 
وکم أقفروا داراً رحيباً بضيفه 
وكم هتكوا عرضاً سليم الشوائب 
إلى أن يقول مدافعاً عن البدع والشركيات ومتأسفاً على هدم 
القباب والقبور: 
وكم وصموا بالشرك والخزي مؤمناً 
حميد الطوايا تائباً غير ناكب 
وكم هدموا قبراً شريفاً ومأثراً 
إلى أن يقول متھجماً على الشيخ الشاوي که : 
وكم فخروا بالسلب والقتل والأذى 
وكم فاخروا بالخنى والمعايب 
وذلکم الشباوي شست یمینه 
بات لديغاً بين لسع العقارب 
راس رجن ار انت 
ولقاه في دار به شر العواقب 
يردد صوتاً فى قصيدته التی 
كفتنا براهين الجريمة بالذي 
آقرت بے من مضحکات الغرائب 
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إلى آخر قصيدته التي يتهجم فيها على دعاة الكتاب والشةء 
ويأسى فيها على ما قاموا به من إزالة المشاهد والقباب وإلزام 
المسلمين باتباع السّنّة واجتناب البدعة. 

فلما وصلت هذه القصيدة إلى الشيخ عبداللطيف بن 
إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ كه رد عليها برسالته: «الرد على 
فتی البطحاء»۴» تتضمن مقدمة وقصيدة ‏ كما سيأتى إن شاء الله -. 

من هو «فتى البطحاء؟ ۱ 

قال الشیخ عبدالرحمن بن عبداللطیف آل الشيخ في ترجمته 
للشبخ عبداللطيف - كما سبق -: «وله قصيدة طويلة تبلغ مائتي 
بيت » رد بها على قصيدة صبحي الحلبي». ثم قال في الهامش: 
«صبحي الحلبي ولد بالطائف» ونشأ بهاء ثم تولى التدريس في 
المدرسة الخيرية الهاشمية» أورد له خير الدين الزركلي ذكراً في 
كتابه «ما سمعت وما رأيت»» وأورد له ستة أبيات من قصيدة 
طويلة)9 . 

قلت : ذكر الزركلي في كتابه «ما ریت وما سمعت»( أن 
الحلبي كان أحد المدرسين في المدرسة الخيرية الهاشمية 
بالطائف» وأنه «يُعد من أدباء الطائف»» ثم أورد له أربعة أبيات من 


الشعر. 





.)۱۹۹٦مقرب( وهي من محفوظات جامعة الملك سعود‎ (١) 
.)١154ص( «مشاهیر علماء نجد»‎ )٢( 
(ص۱۱۸-۱۱۷).‎ )۳( 
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وقال الأستاذ حمد الجاسر: هو (صبحی طه الحلبی» «من 


أهل حلب» وقد هرب إلى اليمن بعد فتح مکت توفي في الحُدَيْدَة 
)0 





وعرفٹ أخاً له كان موظفاً في بريد ينبع سنة 011705ه) 
ويؤكد هذا ما جاء في ترجمة الشيخ الشاوي كا4 حيث 
قال عنه صاحب «روضة الناظرین» : «ومن ردوده القيّمة رده على الشاعر 
صبحي الحلبي بمنظومة قوية موزونةا''. ويعني بها «القول الاس) . 
الشبهات التى أثارها فتى البطحاء على دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ۔ 415 ومناقشتها: 
بعد تأمُلي لقصيدة الشيخ فتى البطحاء وجدتها ترد ثلاث 
شبهات قد أثارها أعداء الدعوة السلفية وشتعوا بها علیها؛ وهي : 
۱- أنهم یکفرون المسلمين؛ فيكفرون بالعموم. 
۲ - أنهم يهدمون القباب التي على قبور الأنبياء والصالحين. 
- أنهم يتنقصون الرسول 4ل . 
وهذه الشبهات الثلاث هي من قبيل الحرب النفسية التي 
شنّت على هذه الدعوة المباركة منذ أن قام بها الامام المجدد 
محمد بن عبدالوهاب که في نجد» وکان قد آثارها في وقته 
علماء السوء المقارنين له داخل البلاد النجدية؛ ثم أشاعوها في 
الآفاق» إلى أن تولی علماء السوء خارج هذه البلاد بمژازرة من 


ه١ «المجلة العربية»» العدد (١٥۱)ء محرم‎ )١( 
.)۲۵۱/۲( ۰٩ «روضة الناظرین‎ (۲) 
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الدولة العثمانية مواصلة هذه المسيرة الشيطانية في الصد عن سبيل 


الله . 





فهذه الشبهات قد أثيرت في عهد الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
كا وتولى الرد عليها وتبيين كذبها في رسائله الشخصية» ثم 
تابعه على ذلك أنصار دعوته المبارکة؟. 

شبهة أن أتباع الدعوة السلفية يُكفرون بالعموم: 

فالشبهة الأولى: وهي أن أتباع الدعوة السلفية يكفرون 
بالعموم» قال عنها الشيخ في رسالته إلى إسماعيل الجراعي 
اليمني: «وأما القول: إنا نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء 
الذين يصدون به عن هذا الدين. ونقول: # سبحتك هذا مسن 
عَظِيمٌ €9 . 

ويبعث الشيخ رسالة لأهل الرياض ومنفوحةء ينفي تلك 
الفریةء يقول فيها که : 

«وقولكم إننا نکثر المسلمين» كيف تفعلون كذاء كيف 
تفعلون كذا. فإنّا لم نکثر المسلمين» بل ما كمقّرنا إلا 
المش رکین»(. 


)١(‏ وأنقل الرد على هذه الشبهات الثلاث من رسالة «دعاوی المناوئین لدعوة الشیخ 
محمد بن عبدالوماب تَقْلَه للدکتور عبدالعزیز آل عبداللطیف: مع تصرف 
وزیادات يسيرة. 

(؟) «مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوماب» (۱۰۱/۰). 

() «المرجع السابق» (٥/۱۸۹)۔‏ 


الرد على فتى البطحاء 
= 





ويبعث رسالة لمحمد بن عيد أحد مطاوعة ثرمداء» يقول فيها : 

«وأما ما ذكره الأعداء عني آني أَكَمّر بالظن» وبالموالاة» أو 
کر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة» فهذا بهتان عظیم» يريدون 
به تنفير الناس عن دين اللہ وزسو ہ۷9۷١‏ 

وفي رسالته لأهل القصيم: يشير ك إلى مفتريات الخصم 
العنيد ابن سحيم » ويبرئ نفسه من فرية تكفير المسلمين وقتلهم» 

«والله يعلم أن الرجل افتری عليٌ أمورا لم آقلها؛ ولم يأت 
أكثرها على بالي» فمنها قوله: أني أقول فان من مال سس 
لیسوا على شيء وآني اکثر من توسل بالصالحین» وآني کر 
البوصيري» وأني اک من حلت بغير الله . . جوابي عن هذه 
المسائل أن آقول : # سُبْعَك هدا مسن عطي 4 . 

ويؤكد الشيخ محمد بن عبدالوهاب بطلان تلك الفرية» 
ويدحضهاء فيقول ‏ في رسالته لحمد التویجري -: 

«وکذلك تمويهه على الطغام بأن ابن عبدالوهاب يقول: الذي 
ما يدخل تحت طاعتى كافر» ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم » 
بل تشهد اللهعلى ما يعلمه من قلوبنا بأن مَن عمل بالتوحیدء وتبرّأ 
من الشرك وأھلهء فهو المسلم في أي زمان وأي مکان» وإنما کُر 
(١)‏ «المرجع السابق» (۲۵/۰). 


(؟) «المرجع السابق» (۰۱۱/۰ ۱۲) وذکر ذلك - أيضا - في رسالته لعبدالله بن سحيم 
مطوع المجمعق (۱۲/۵). 








الرد على فتى البطحاء 
= 


من أشرك بالله في إلهيته بعد ما تبن له الحجة على بطلان 
الشرك. , .)270 , 

ويؤكد الشيخ الامام - مرة أخرى - بطلان تلك الدعوی؛ وأنها 
دعوى كذب وبهتان» فيقول جواباً على سؤال الشريف”" : 

«وأما الكذب والبهتان» فمثل قولهم: أا نكفر بالعموم» 
ونوجب الهجرة إلينا على مَن قدر على إظهار دینه» وأنّا نكمّر من 
لم يكفر ومن لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف آضعافه» فكل هذا من 
الكذب والبھتان الذين یصدون به الناس عن دين الله 





ور 

ويبعث الشیخ رسالة لأحد علماء المدينة لدحض فرية تکفیر 
الناس عموماًء يقول الشیخ: 

«فان قال قائلهم إنهم يكفرون بالعموم فنقول: © سبْحَنك هنذا 
تن عَظِيمٌ 4 الذي نکر الذي يشهد أن التوحید دين الله ودين 
رسوله» وأن دعوة غير الله باطلة» ثم بعد هذا یکثر أهل 
التوحید» . 

ولمّا أرسل أحد علماء العراق وهو الشيخ عبدالرحمن بن 
عبدالله السويدي كتاباً للشيخ الإمام يسأله عما يقوله الناس فيه. . 


.)6١ /5( «المرجم السابق»‎ )١( 
(؟) لم يذكر اسم هذا الشريف.‎ 
.)۱۱/۲( «مجموعة مؤلفات الشيخ»‎ )۳( 
.)48/0( «المرجع السابق»‎ )٤( 


الرد على فتى البطحاء 
= 


من تكفير الناس إلا من تبعه...» فأجابه الشيخ بجواب ذكر فيه 
كيد الأعداء ثم أعقبه برد فرية الخصوم: 

(وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجلهء منها: إشاعة البهتان 
ہما يستحي العاقل أن يحكيه» فضلاً عن أن يفتريه» ومنها ما ذكرتم 
أني اکٹر جميع الناس إلا من تبعني» وأزعم أن أنكحتهم غير 
صحيحة» ويا عجباء كيف يدخل هذا في عقل عاقل» هل يقول 
هذا مسلم أو کافر أو غارف از شور 

وينفي الشيخ حسين بن غنام فرية تكفير المسلمين عن الشيخ 
الإمام» ويؤكد أن الخصوم هم الذين کفروا الشيخ واستحلوا دمه» 
يقول ا - في وصف الشيخ -: 

«إنه که لما تظاهر ذلك الأمر والشأن» في تلك الأوقات 
والأزمان» والناس قد أشربت منهم القلوب بمحبة المعاصي 
والذنوب» وتولعوا بما كانوا عليه من العصيان» وقبائح الأهواء 
على كل إنسان» لم يسرع لها لسان» ولم یصمم منه لب أو جنان 
على تكفير هؤلاء العربان» بل توقف تورعاً عن الإقدام في ذلك 
الميدان» حتى نهض عليه جميع العدوان» وصاحوا وباحوا بتكفيره 
وجماعته في جميع البلدان» ولم يثبتوا فيما جاؤوا به من الافك 
والبھتانء بل كان لهم على شنيع ذلك المقال إقدام وإسراع وإقبال» 
ولم يأمر یه بسفك دم ولا قتال على أكثر الأهواء 





() «المرجع السابق؛ (۳۱/۵). 








الرد على فتى البطحاء 
l=‏ 


والضلال». 





ويفتد الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب تلك الفرية» 
فيقول: 

«وآما ما يكذب علينا ستراً للحق» وتلبيساً على الخلق» بأننا 
نکفر الناس على الإطلاق» أهل زمانناء ومن بعد الستمائةء إلا من 
هو على ما نحن فيه» ومن فروع ذلك أن لا نقبل بيعة أحد إلا بعد 
التقرر عليه بأنه كان مشركاء وأن أبويه ماتا على الشرك بالله. . . فلا 
وجه لذلكء فجميع هذه الخرافات وأشباهها لگا استفهمنا عنها من 
ذكر أولاًء كان جوابنا في كل مسألة من ذلك : سبحتك هذا بن 
عَظِيرٌ ۹ء فمن روى عنا شيئاً من ذلك أو نسبه إلیناء فقد كذب 
علينا وافترى» ومن شاهد حالناء وحضر مجالسناء وتحقق ما عندنا 
علم قطعيًا أن جميع ذلك وضعه علينا وافتراه أعداء الدين وإخوان 
الشياطين» تنفيراً للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد لله تعالى 
بالعبادة وترك أنواع الشرك الذي نص عليه بأن الله لا يغفره» ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاءء فإنا نعتقد أن من فعل أنواعاً من الكبائر 
كقتل المسلم بغير حق» والزناء والرباء وشرب الخمر» وتكرر منه 
ذلك» أنه لا يخرج بفعله ذلك من دائرة الإسلام» ولا يخلد به في 
دار الانتقامء إذا مات موخُداً بجميع أنواع العبادة)”" . 


)١(‏ «روضة الأفكار» (۳۳/۱)۔ 
(۲) «الهدية السنیة» ص(10). 


الرد على فتى البطحاء 





اساي 

ويدل على براءتهم - أيضاً - من تلك الفرية» ما يقوله الشیخ 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب - في موضع آخر۔: 

«إن صاحب البردة وغيره ممن يوجد الشرك في كلامه والغلو 
في الدين» وماتوا لا يحكم بکفرھم؛ وإنما الواجب إنكار هذا 
الكلام» وبيان من اعتقد هذا على الظاهر فهومشرك کافرء وأما 
القائل فيرد أمره إلى الله سبحانه وتعالى» ولا ينبغي التعرض 
للأموات؛ لأنه لا يعلم هل تاب أم لا. .200 . 

ولما شئل الشيخ عبدالعزیز بن حمد سبط الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب عن تلك الفرية» كان جوابه که - بعد أن ساق 
السؤال -: 

«وأما السؤال الثاني وهو قولکم: من لم تشمله دائرة إمامتكم 
ويتسم بسمة دولتكم» وهل داره دار كفر وحرب على العموم. . . 
إلخ. 

فنقول وبالله التوفيق: الذي نعتقده وندين الله به» أن مَن دان 
بالإسلام وأطاع ربه فيما أمرء وانتهى عما عنه نهى وزجر؛ فهو 
المسلم حرام المال والدم كما يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع 
الإمة» ولم نكفر أحداً دان بالاسلام لكونه لم يدخل في دائرتناء 
ولم یتسم بسمة دولتناء بل لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله» ومن 


.)4۷/۱( «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )١( 





الرد على فتى البطحاء 





١ 
زعم أنا نكفر الناس بالعموم» أو نوجب الهجرة إلينا على من قدر‎ 
على إظهار دينه ببلده فقد كذب وافتری»'.‎ 

ومن الحجج الدامغة التي سطرها الشيخ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن» وأزهق بها فرية عثمان بن منصور حين قذف 
الشيخ الامام بتكفير المسلمين وقتلھمء يقول الشيخ عبداللطيف في 
(مصباح الظلام» دحضاً لذلك : 

«هذه العبارة تدل على تهر في الكذب» ووقاحة تامةء وفي 
الحديث: إن مما أدرك الناس من کلام النبوة الأولى: إذا لم تستح 


فاصنع ما شئت» , 


وصريح هذه العبارة أن الشيخ کُر جمیع الأمة من المبعث 
النبوي إلى قيام الساعة» إلا مَن وافقه على قوله الذي اختصٌ به» 
وهل يتصور هذا عاقل عرف حال الشيخ وما جاء به ودعا الیه» بل 
أهل البدع كالقدرية والجهمية والرافضة والخوارج لا يكفرون جميع 
من خالفهم» بل لهم أقوال وتفاصيل يعرفها أهل العلم» والشيخ که 
لا يعرف له قول انفرد به عن سائر الأمة» ولا عن أهل السّنّة 
والجماعة منهم» وجميع أقواله في هذا الباب ‏ أعني ما دعا إليه من 
توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العمل والعبادات - مجمع عليه 
عند المسلمين لا يخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم وعدل عن 


.)۵۷/( «المرجع السابق»‎ (١) 
. رواه البخاري‎ ۲( 


الرد على فتى البطحاء 
لاع 





5 )1( 
مناهجهم» : 

كما یوضح الشيخ عبداللطیف تورع جده - الشیخ الإمام - عن 
التکفیر فیقول : 

«والشیخ محمد کل من آعظم الناس توقفاً ولحجاماً عن 
ٍطلاق الکفر» حتی أنه لم یجزم بتکفیر الجاهل الذي يدعو غير الله 
من أهل القبور أو غیرهم إذا لم یتیسر له من ینصحه ويبلغه الحجة 
التي یکفر مرتکبها»۳۳. 

ویورد الشیخ عبداللطیف - فى احدی رسائله - معتقد الشیخ 
الامام في مسألة التکفیر فیقول: 

«فانه لا یکفر إلا ہما آجمع المسلمون على تکفیر فاعله من 
الشرك الاکبر» والکثر بآيات الله ورسله» أو بشيء منها بعد قیام 
الحجة وبلوغها المعتبر کتکفیر من عبد الصالحین ودعاهم نع لله 
وجعلهم آنداداً فیما یستحقه على خلقه من العبادات والالهیة»۳. 

ويؤكد الشیخ عبداللطیف أن من عرف سيرة الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب» أدرك براءته من تلك الفرية الكاذبة» فيقول کته : 

«كل عاقل يعرف سيرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب کف 


)۱( صس(۰)۲۱ وانظر : ص(۲۲). 


(۲) «منهاج التأسیس»» ص(19» 55). 
(۳) «مجموعة الرسائل» (۵/۳). 





الرد على فتى البطحاء 
= 


نهياً عن تكفيرهم وتنقصهم وأذيتهم» بل هو ممن يدينون بتوقيرهم 
وإكرامهم والذب عنھمء والأمر بسلوك سبيلهم» والشيخ که لم 
یکثْر إلا من كفّره الله ورسوله وأجمعت الأمة على كفره کمن اتخذ 
الآلهة والأنداد لرب العالمین»؟. 

وتضمنت مناظرة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
لداود بن جرجیس: تفنيداً لفرية تكفير الناس فیقول الشيخ 
عبداللطيف: 

«وأما القول بأنا نکر الناس عموماً ونوجب الهجرة إلينا على 
من قدر على إظهار دينهء وتا نكمّر مَن لم يكفر ومن لم يقاتل» 
ومثل هذا وأضعاف أضعافه» فكل هذا من الكذب والبهتان الذين 
يصدون به الناس عن دين الله ورسوله # سبحتك سُبْحَك هذا سر 
عطي 27004 . 

ويدحض الشيخ صالح بن محمد الشثري كذبهم» فيقول: 

«وأما ما ادٌعاء أعداؤه اوت له أنه كفر بالعموم» أو 
يكفر بالذنوب أو يقاتل من لا يستحق قتلاً» أو يستحل دمه وماله 
فالجواب أن نقول: ٣‏ سبِحَتَكَ متك كنا 527 عم > ورسائل الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب تبرأ فيهن مما نسب إليه أعداؤه وأن مذهبه 
مذھب السلف الصالح..)0" . 





.)48۹/۳( «المرجع السابق»‎  )١( 
تاریخ نجده للالوسي ص(۵۲).‎  )٢( 
۔)۱٢١(ص «تأييد الملك المنان»‎ )۳( 


الرد على فتى البطحاء 





= 

ويجمل السهسواني الجواب على مفتريات شيخ الكذب 
دحلان في اتهام الشیخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» فيقول: 

«هذا كله افتراء بلا ريب على الشيخ» يعرفه من له رائحة من 
الإيمان والعلم والعقل»۳. 

وبقول أيضاً - بعد ذكر مفتريات أخرى لدحلان في قذف 
الشیخ الإمام بتکفیر الناس -: 

«الجواب على هذه الأقوال كلها أنها على طولها وكثرتها 
كاذبة خبيثة» فلا تعجبك كثرة الخبيث» . 

وينفي السهسواني مزاعم دحلان التي رمى بها دعوة الشيخ في 
مسألة التكفير . .۰۰ فیقول: 

«أن الشيخ وأتباعه لم يكقّروا أحداً من المسلمين» ولم 
يعتقدوا أنهم هم المسلمون» وأن مَن خالفهم هم مشركون» ولم 
يستبيحوا قتل أهل السْنَّة وسبي نسائهم... ولقد لقيت غير واحد 
من أهل العلم من أتباع الشيخ» وطالعت كثيراً من كتبهم» فما 
وجدت لهذه الأمور أصلاً وأثراًء بل كل هذا بهتان وافتراء»۳۲. 

ومما قاله محمد رشيد رضا معلقاً - على الکلام السابق ۔: 

ابل في هذه الكتب خلاف ما ذكر وضده» ففيها أنهم لا 
يكفرون الا من أتى بسا هو كفر بإجماع 
(۱) «صيانة الانسان عن وسوسة دحلان» ص(582). 


(؟) «المرجع السابی» ص(٦۸٦).‏ 
(۲) «المرجع السابق» ص(018). 


الرد على فتى البطحاء 
٤‏ 


المسلمین!“'۶. 

ويورد الشبخ سليمان بن سحمان بويك عن الشیخ الإمامء 
ويبرئه من هذا البهتان» فيقول كتاذ حاكياً حال الشيخ : 

«فإنه اھ كان على ما كان عليه رسول الله كه وأصحابه 
وسلف الأمة وأئمتها. . فلا يكمّر إلا من كمّره الله ورسوله وأجمع 
على تكفيره الأمة» ويوالي كافة أهل الاسلام وعلمائهم.. وی 
ہما نطق به الكتاب» وصحت به الأخبار» وجاء الوعد عليه من 
تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضھمء ولا يبيح من ذلك إلا 
ما أباحه الشرع» وأهدره الرسول» ومن نسب إليه خلاف ما عليه 
أهل السّة والجماعة من سلف الأمة وأئمتها فقد كذب وافترى» 
وقال ما ليس له به علم. .)”© . 

وكتب أحمد الكتلاني في «الصَّيِّب الهطال» ‏ دفاعاً عن الشيخ 
في هذا المقام - قریباً مما كتبه ابن سحمان”" . 

وأجاب أحد علماء نجد على تلك الفریةء حيث تلقفها 
صاحب جريدة القبلة وزعم أن الوهابيين يلزمون الناس بتكفير 
آباءهم وأجدادهم . 

فكان جواب هذا العالم: 

«وهذا من نمط ما قبله من الکذب والبهتان» والذي نقوله في 





)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) «الأسنة الحداد في الرد على علوي الحداد» ص(۰۵ .)٦۷‏ 
(۳) انظر: «الصيّب الهطال في الرد على شبه ابن کمال» ص(۰۵۵ 05). 


الرد على فتى البطحاء 
لفاك 


ذلك أن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة إليەء فالذي 
يحكم عليه إذا كان معروفاً بفعل الشرك ويدين به» ومات على 
ذلك» فظاهره أنه مات على الكفر فلا يدعى له ولا يضحى له 
ولا يتصدق عنه. وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى» فإن كانت قد 
قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن» 
وان كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله. وأما من لا نعلم حاله 
في حال حیاته» ولا ندري ما مات علیه» فإنا لا نحكم بکفره؛ 
وأمره إلى الله» فمّن نسب إلينا غير هذا فقد كذب علینا وافترى. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل»""". 

وسيأتي - إن شاء الله - تكذيب الشيخ محمد بن عثمان 
الشاوي لهذا البهتان» وقوله في رسالته «القول الأسد»: فا لم 
نکر بالعموم» ولا نُكَمّر إلا من قام الدليل القاطع على كفره» 
بصرفه حق الله لغيره» ودعائه» والتجائه إلى ما لا يملك لنفسه نفعاً 


١ ید‎ 





ولا ضرا فضلاً عن غيره. . 

من خلال هذه النقول المتعددة تظهر براءة الشيخ الامام 
وكذا أتباعه وأنصار دعوته من مفتريات وأكاذيب الخصوم في مسألة 
التكفير» ومن طالع كتبهم وقرأ رسائلهم تبیّن له صحة معتقدهم 
وسلامة فهمهم لمسألة التكفير» وأن اعتقادهم فيها هو عين اعتقاد 


.)۸۳۰/۶( «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )١( 
«القول الأسد في الرد على الخصم الألد» ق(۵).‎ )۲( 





الرد على فتى البطحاء 
HI.‏ 


السلف الصالح . 

شبهة هدم البناء على القبور: 

وأما الأمر الثاني: وهو هدم القباب المبنية على القبور. فقد 
اعترض خصوم الدعوة السلفية على الشيخ محمد بن عبدالوهاب - 
وأتباعه من بعده - بأنهم يهدمون الأبنية التي على قبور الأنبياء 
والصالحين. 

ولا غرو في هذا؛ فان البناء على القبون وتشییدھاء وشدٌ 
الرحال إليها قد اشتمل - قدیماً وحدیثاً- على الکثیر من البدع 
والمنکرات» عدا ما یترتب» وترتب عليه من إحياء الوثنیةء واعادة 
مظاهر الشرك المتنوع والتاریخ والواقع آکبر پرهان على ذلك» 
والله المستعان. 





وقبل أن نورد بعضاً من آجوبة أئمة الدعوة وأنصارهاء 
ومناقشتهم على هذا الاعتراض» نری مناسبة أن یسبق ذلك شيئاً 
معا کرد لیخ تس بن مودق و وریہ و ید 
القباب والمشاهد أذيّة لأولياء ال يقول كه : 

«وليت شعري» كيف يكون أمرهم إذا لم يرعهم الا نزول 
الامام الأطهر صاحب السبق الأشهرء علي رضى الله عنه ونضر 
بساحتهم يقول: «بعثني رسول الله گل أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا 
سویته ولا تمثالاً إلا طمسته». 


الرد على فتى البطحاء 





= [er] 

فعلی الذي يشاهد من حالهمء كأنا لهم وقد اروا ذلك 
المثار» وأخذوا لتلك المعاقل بالثار» وأرجعوا عليًا القهقری» 
وتركوه زاحفاً على الوراء وقالوا: أذية لأولياء الله. . . 

ثم كيف الخطب لديهم في هذه الأبنية على الأموات المعدة 
للتلاوة» والصلوات المشتملة على المحاريب» والفرش» والسرج 
وسائر الآلات إذا أتاهم في شأنها رسول صاحب الوحي المنزل» 
والهدي السويّ الأعدل» يقول: بعثني لإزالة ما قد تقدم إليكم 
بالنهي عنه من اتخاذ القبور مساجد. 


وهذا كله بالنظر إلى نفس البناء على القبر» لا إلى ما ترتب 
عليه من الوثنية والشرك» وعلى إحياء هذه المشاهد من كلم 
الإسلام وفقء عين شريعة المختار عليه الصلاة والسلام» وما يقع 
في الزيارات من أنواع الشرك بدعاء المقبورین» والطواف بتلك 
الأنصاب» والعكوف عندهاء والنذر والتقرب لها بأنواع القربات» 
وما ترتب على ذلك من المفاسد» والمنکرات؛ کترك الصلاة 
المكتوبة» وما يقولون من أقاويلهم المفتراة المكذوبة» قد حملوا 
الولي أو حملها عنهم واختلاط الرجال بالنساء وأرباب الملاهي» 
واتخاذ الزینات والمجاهرات بالبدع والمعاصي. . ۳۲۰. 


)0( امعارج الألباب» ص(۰)4۱ باختصار . 
وانظر: ما كتبه النعمي - في نفس الکناب» حول الأحاديث في النهي عن البناء 
علی القبور» ص(۱۰۵ - ۱۱۳). 


الرد على فتى البطحاء 


َل ] 

ثم تحدث النعمي عن المفاسد والمنكرات التي تحدث بسبب 
البناء على القبور من أنواع المفاسد الوثنية» كما صارت هذه الأبنية 
معتكف كل طامة» ومناخ فجور آهل الفسوق والعقوق من 
العامة" , 

ويرد النعمي على هؤلاء المبتدعة قولهم: «من المعلوم أن 
لا له قبةء وأولياء المدينة وأولياء سائر البلدان وأنها تزار كل 
وقت .۰ .4. 

أقول: «الامر کذلك» فکان ماذا؟ بعد أن حدر ا وأنذر» 
وبرأ جانبه المقدس الأطهر یا فصنعتم عين ما نهی عنه. ۰۰ آفلا 
كان هذا كافياً لکم عن أن تجعلوا أيضاً مخالفتکم عن آمره حجة 


عليه» وتقدماً بين يديه. فهل أشار بشىء من هذا أو رضي أو لم 
روف 





ينه عنه؟» 
ویقول النعمي حاكياً حال عبّاد القبور: 
«تأمل دين عبّاد القبور الیوم» خصوصاً الخالین منهم فيهاء إذا 
مسهم الضر آنابوا إليهاء ویروون قاتلهم الله أَنَّى يُؤفكون: إذا 
دهمتکم الأمور فعلیکم بأصحاب القبورء ثم یذوقون الرحمة من الله 
مع کفرهم هذا. فیقولون کرامة الشیخ وبرهانه» وإذا خفق سعیهم 


)١(‏ انظر: «المرجع السابق» (ص۱۱۳). 

.)١55ص( «المرجع السابق»‎ )٢( 
وانظر: ما کتبه النعمي في وقائع حدثت للقبوریین من الشرك با ام إلى‎ 
.)۱۸۲- الأموات» والذبح لهاء وقصدها من أجل الشفای وقضاء الحاجات . ص(۱۷۷‎ 


الرد على فتی البطحاء 
|= 





يقولون هو غائب أو ساط . 

وأما ما أورده الخصوم من الاعتراض على هدم الشيخ 
للقباب» والأبنية التي على القبورء والنهي عن شد الرحال لزيارة 
القبور» فنجد أن الشيخ حسين بن غنام كاه من أوائل من بن 
ووضح صواب هذا الاعتراض» فقد بین ذلك في جوابه على رسالة 
ابن سحیم مع رده على ما زاد ابن سحيم من الكذب والبهتان» 
يقول كاله : 

«فهذا الكلام ذكر فيه ما هو حق وصدق» وذكر فيه ما هو 
كذب وزور وبهتان» فالذي جرى من الشيخ له وأتباعه أنه هدم 
البناء الذي على القبور» والمسجد المجعول في المقبرة على القبر 
الذي يزعمون أنه قبر ز يد بن الخطاب رضي الله عنه» وذلك كذب 
ظاهرء فان قبر زيد رضي الله عنه ومن معه من الشهداء لا يعرف 
أين موضعه» بل المعروف أن الشهداء من اصحاب رسول الله يلل 
لوا في أيام مسيلمة في هذا الوادي» ولا يعرف أين موضع 
قبورهم من قبور غيرهم» ولا يعرف قبر زيد من قبر غيره» وإنما 
كذب ذلك بعض الشياطين وقال للناس: هذا قبر زيد» فافتتنوا به 
وصاروا يأتون إليه من جميع البلاد بالزيارة» ويجتمع عنده جمع 
كثير ويسألونه قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» فلأجل ذلك هدم 
الشيخ البناء الذي على قبره» وذلك المسجد المبني على المقبرة 


)۱ «المرجع السابق» ص(۰۳ 00 





الرد على فتى البطحاء 
HI‏ 


اتباعاً لما أمر الله به ورسوله من تسوية القبور» والنهي الغليظ 
الشديد في بناء EEA‏ سو اللا و E‏ 
من المعرفة والعلم. 

وقوله"“: «وبعثرها لأجل آنهم في حجارة ولا يقدرون أن 
يحفروا لهم فطووا على أضرحتهم قدر ذراع؛ ليمنعوا الرائحة 
والسباع». فكل هذا كذب وزور وتشنيع على الشيخ عند الناس 
بالباطل والفجورء وكلامه هذا تكذبه المشاهدة» فان الموضع الذي 
فيه تلك القبور موضع سهل لین الحفرء وأهل العيينة والجبيلة 
وغيرهما من بلدان العارض یدفنون موتاهم في تلك المقبرة» هي 
أرض سهلة لا حجارة فيها» . 

وذكر ابن غنام ما فعله الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب 
کل مع عثمان بن معمر أمير العيينة - في بادى دعوته ‏ من هدم 
القباب وأبنية القبور» يقول: 

«فخرج الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ومعه عثمان بن معمر 
وكثير من جماعتهم» إلى الأماكن التي فيها الأشجار التي يعظمها 
عامة الناس والقباب وأبنية القبورء فقطعوا الأشجار» وهدموا 
المشاهد والقبورء وعدّلوها على الشُنَء وكان الشيخ هو الذي هدم 
قبة قبر زيد بن الخطاب بيده» وكذلك قطع شجرة الذيب مع بعض 





)١(‏ أي: سليمان بن سحيم. 
(؟) «روضة الأفكار» (۱۲۳/۱). 





الرد على فتى البطحاء 
22۷ 


آصحابه وقطع شجرة قریوة: ثنیان بن سعود ومشاري بن سعود» 
وأحمد بن سویلم؛ وجماعة سواهم»۳. 
ويؤكد ابن غنام أن ما فعله الشيخ الإمام هو عين الحق 
والصواب الذي عليه أهل العلم من كل المذاهب. . . يقول که : 
«ولقد كان العلماء رضي الله عنهم من قديم الزمان ینکرون 
هذا الذي حدث في هذه الأمة» من تعظيم القبور» وبنائهاء وبناء 
المشاهد عليهاء ودعائها» وسؤال أهلها قضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات» وقد بيّنوا للناس أن هذا خلاف دين الإسلام. 
فليس هذا الذي بيّنه للناس الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
که في النهي عن دعوة أهل القبور والتبرك بالأشجار والأحجارء 
فهمه من تلقاء نفسه دون أن يفهمه أحد من علماء هذه الأمة. بل 
إن العلماء كلهم من جميع المذاهب مطبقون على النهي عنه؛ 


والإنکارء والتغليظ على من فعله من الجهّال وهم مجمعون على 
)۲( 





وجوب تغيير ما قدروا عليه من ذلك» 


)١(‏ «المرجع السابق» (۷۸/۱) بتصرف يسير. 

(؟) «المرجع السابق» (46/۱). 
ومما يدل على اهتمام الشیخ الامام بهذه المسألة» أنه عقد في «کتاب التوحیده باباً 
بعنوان (باب ما جاء في التغليظ فيمن عَبَدَ الله عند قبر رجل صالح» فکیف إذا 
عبده) ثم تلاه ب(باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحین یصیرها أوثانا تُمْيَد من 
دون الله)» ثم آعقبه بباب ثالث (باب ما جاء في حماية المصطنی ی جناب 
التوحید» وسده كل طریق یوصل إلى الشرك). انظر: «مجموعة مولفات الشیخ» 
(۱/ ۲ - 1۷). 


الرد على فتى البطحام 
تا 


ويبيّن الإمام عبدالعزیز الأول معنى حديث: !لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد) فيقول: 

(وهو حديث ثابت باتفاق أهل العلم يتلقى بالقبول عنهم» 
وهو إن كان معناه لا تشدوا الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى 
الثلاثة التي قد ذكرت» فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة نما هو 
للصلاة» والدعاء» والذكرء وقراءة القرآن» والاعتكاف الذي هو 
من الأعمال الصالحة» وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه 
باتفاق أهل العلم» حتى مسجد قباء يستحب قصده من المكان 
القريب كالمدينة» ولا یشرع شد الرحال إليه من بعیدء ولذلك کان 
النبي بء يأتي إليه کل سبت ماشياً وراكباً» وكان ابن عمر يفعله 
كما في الصحیح. 

وإذا كان السفر المشروع لقصد مسجد النبي گلا للصلاة فيه» 
ودخلت زيارة القبر تبعاً؛ لأنها غير مقصودة استقلالاً» فحینئذ 
فالزيارة مشروعة مجمع على استحبابها بشرط عدم فعل محذور عند 
القبر. 

واتخاذ قبور الأنبياء» والأولياء مساجد هو الموقع لكثير من 
الأممء إما في الشرك الاکبر» أو فيما دونه من الشرك» فان النفوس 
قد أشركت بتماثيل القوم كود وسواع ويغوث» وتماثيل طلاسم 
الکواکب؛ ونحو ذلك»؟. 





4 «الهدية السئیة» ص(۰۱۸‎ )١( 


الرد على فتى البطحاء 
[]-ے 


ويذكر الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ما فعلوه أثناء 
دخولهم مكة المكرمة سنة ثمان وعشر ومائتين وألف من الهجرة 
(۱۲۱۸ھ)ء فكان مما قاله: 

«فبعد ذلك آزلنا جميع ما كان يعبد بالتعظيم والاعتقاد فيه» 
ورجاء التفع» ودفع الضر بسببه من جميع البناء على القبور 
وغيرهاء حتى لم يبق في البقغة المطهرة طاغوت يعبد» فالحمد لله 
على ذلك . 

ويعلّل الشيخ عبدالله الدافع لهذا الهدم فيقول: 

«وإنما هدمنا بيت السيدة خدیجة؛ وقبة المولدء وبعض 
الزوايا المنسوبة لبعض الأولياء حسما لذرائع الشرك» وتنفیراً من 
الاشراك باه ما أمكن لعظم شأنه فإنه لا يغفر»”” . 

ويشير الشيخ عبدالله إلى أن بناء القباب على القبور من 
علامات الكفر فيقول: 

«أما بناء القباب على القبور فهو من علامات الكفر» 
وشعائره؛ لأن الله آرسل محمداً و بهدم الأوثان» ولو كانت على 
قبر رجل صالح؛ لأن اللات رجل صالح؛ فلما مات عكفوا على 
قبره» وہنوا عليه بنية وعظموهاء فلما أسلم أهل الطائف؛ وطلبوا 
منه أن يترك هدم اللات شهرآ لكلا يروعوا نساءهم وصبياهم حتى 





)١(‏ «المرجع السابق» ص(۳۷). 
(؟) «المرجع السابق» ص(۳؟). 











الرد على فتى البطحاء 


= 
يدخلوهم الدين فأبى ذلك عليهم وأرسل معهم المغيرة بن شعبة وأبا 
سفيان بن حرب» وآمرهما بهدمهما۳. 

پھر و سو یں ھت هل يجوز البناء 
على القبور؟ كان مما أجاب به 5 يانه : 

(ثبت في الصحيحين والسنن عن رسول الله بي أنه تھی عن 
البناء على القبور وأمر بهدمه كما رواه مسلم في صحيحه عن أبي 
الهياج الأسدي قال: قال علیْ: ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله گل أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا 





سويته . 

كماأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله 
يكل أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. ...)”© . 

وذكر الشيخ حمد أحاديث أخرى» ثم آورد أقوال العلماء في 
ذلك» ثم قال : 

«ومن جمع بين سنة رسول الله گلا في القبور» وماأمر به وما 
تفه وبا ل عليه من فعلكم مع 

قبر أبى طالب والمحجوب وغیرهما» وجد آحدهما مضادًا للاخر 

#1 بح لا بجمعان ادا فين رسول الله كله عن الا 
على القبور. . وآنتم تبنون علیها القباب العظیمةء والذي رأيته في 


.)۲4۱/۱( «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )١( 
(؟) «الهدية السنیة» ص(۸۳).‎ 


الرد البطحاء 
هاچ سس 


المعلاة آکثر من عشرین قبة» ونهی رسول الله یل أن يُزاد علیها غير 
ترابھاء وآنتم تزیدون علیها غير التراب» التابوت الذي علیه» 
ولباس الجوخ» ومن فوق ذلك المَبّة العظيمة المبنية بالاحجار 
وال 0۹ 

وين صاحب «التوضيح» بعضاً مما يجب تجاه القبور فيقول: 


«وأما تعظيم القبور بمعنى احترامهاء فإن كانت للمسلمين 

فواجب لا يجوز تبول» ولا تغوط» ولا جلوس ووطوء 
في صحيح مسلم» عن ابي مرثد الغنوي أن النبي الا تال : 

تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها»» وفيه آیضاً أن النبي بل رأى 
رجلا قد اتكأ على قبر فقال: «لا تؤذوا صاحب القبر"» وفيه أيضاً 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «لئن يجلس أحدكم على 
جمرة فتحرق ثيابه» فتخلص إلى جلده. خير له من أن يجلس على 
قبر مسلما. 

وأما تعظيمها بمعنى عبادتها فهو أكبر الکبائر عند الخاص 
والعام» وأصل فتنة عبّاد الأصنام كما قاله السلف من الصحابة» 
والتابعین والأئمة المجتهدین» 





)١(‏ «الهدية السنیة» ص(۸۵). 
وهذه السطور التي نقلناها من کلام الشيخ حمد بن ناصر بن معمر هي جزء من 
مناظرته لعلماء مكة سنة ۱۲۱۱ه-. 

(؟) «التوضیح عن توحید الأخلاق» ص(۲۰۸). 


1 الرد على فتى البطحاء 
كه[ 5١‏ | 


ثم ذكر صاحب «التوضیح» الأحاديث في النهي عن اتخاذ 
القبور مساجدء منها حديث عائشة وابن عباس قالا: لما نزل 
برسول الله ول طفق يطرح خميصة كانت على وجهه فإذا اغتم 
كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على البهود والنصاری؛ اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» يحذر أمته ما صنعوا) متفق عليه. 





ثم یقول صاحب «التوضيح» ‏ بعد هذه الأحاديث - مشيراً إلى 
حال عاد القبور: 

«وهذا حال من سجد لله عند قبر» فكيف بمن يسجد للقبر 
نفسه» أو دعاه» وعدل عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع الجهال 
والطغام وضعوها لأنفسهم بتلبیس إبليس عليهم» فسهلت لهمء 
وطابت بها قلوبهم من تعظيم القبورء وإكرامهاء والتوكل عليهاء 
والنذر لهاء وكتب الرقاع فيهاء وخطاب الموتى بالحوائج يا سيدي 
يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وأخذ تربتهاء والخرق التي عليها 
تبركآ» وإيقاد السرج عليهاء وتقبيلهاء وتخليقها وشد الرحال |لیها». 

وأورد صاحب «التوضيح» الكثير مما يحدث عند القبور من 
الشركيات والبدع والمحدثات , 

ثم یبن صاحب «التوضیح» الزيارة الشرعية لقبر نبينا لا 
فيقول: 


.)5١5(ص «المرجع السابق»‎ )١( 
.)۲۲۹ ۰ (؟) انظر: «المرجع السابق» صس(۲۱۷‎ 


الرد على فتى البطحاء 
| 0 ]سم 


«فأما المشروع من زيارة قبر نبينا محمد بي فهو ما قاله 
الإمام مالك وأحمد بن حنبل والشافعي وأبوحنيفة وغيرهم من 
المجتهدين كلهم قالوا: إن من كان حاضراً في المدينة» فيشرع في 
حقّه أن يأتي إلى القبر» فيصلي» ويسلم على النبي كله وعلى 
صاحبيه رضوان الله عليهما. قالوا: ولا يكثر من المجيء عليه» ولا 
يكرره في اليوم مرات احتراماً له» ولأنه لم يفعله الصحابة ولا 
التابعون» وأن من قدم من سفرء أو خرج إليه فیقف على قبر النبي 
كله فيصلي» ويسلم عليه» وعلى صاحبيه بعد أن يصلي لله في 
الس كي 

ثم يتبعه ببيان الزيارة البدعية للقبر النبوي فيقول: 

«وأما غير المشروع فهو قصده للدعاء واتخاذه عیداً بالاجتماع 
عنده» والسفر إليه؛ لما في «الصحیحین» وغيرهما من المسانيد 
والنن أنه بی نهى أن يتخذ قبره مسجداً» وقال: «اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» بعد قوله: «اللهم لا تجعل 
قبري وثناً يبد“ فانه بي لم ينه عن الصلاة عند القبور واتخاذها 
مساجد استهانة بأهلهاء بل لما يخاف على القاصدين لها من الفتنة 
بدعائهاء أو الدعاء عندھا؛''. 





.)۲۵ - ا المرجع السابق» ص(551)» وانظر: ص(۲ع۲‎ )١( 
«المرجع السابق» ص(۲40).‎ )٢( 
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ويبين صاحب «التوضيح» بطلان ما استدلُوا به من أحاديث في 
مشروعية شد الرحال لزيارة قبر المصطفی إلا وسائر القبور 
فيذكر أوجه البطلان فيها: 

أحدهما: أن هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة باتفاق غالب 
أهل العلم» ولم يجعلها في درجة الضعيف إلا القليل. 

الثاني: أنه لم يثبت عن النبي وق حديث واحد في زيارة قبر 
مخصوص» ولا روي في ذلك شيء لأهل الصحیح؛ ولا السئن» 
ولا الأئمة المصنفين في المسانيد كالإمام آحمد وغيره. 

الثالث: نهيه ا عن اتخاذ قبره عیداً كما ثبت عنه من غير 
وجه رواه أبوداود من حديث أبي هريرة» ورواه سعيد بن منصور في 
اسننه) من حديث أبي سعيد المهري وغيرهما. 

فكيف يقول: الا تجعلوا قبري عيداً) واصِلُوا عليٌ فان 
صلاتكم تبلغني حيث ما کنتہاء ثم يقول: دمن حيجٌ ولم يزرني فقد 
جفانی». أو يقول: ١مَن‏ زار قبري وجبت له شفاعتي»» ونحوها من 
المختلفات» وكيف يسأل ربه أن لا يجعل قبره وا ينيد ثم يأمر 
بشد الرحال إليه» وأنه للدعاء عنده يقصد. 

الرابع: أن متأخري الفقهاء القائلين بزيارة القبور من الشافعية» 
وغيرهم حتى ابن حجر الهيتمي صرح في «الإمداد» الذي شرح به 
الارشاد» كلهم قالوا ينوي الزائر مع زيارته التقرب بالسفر إلى 


)١(‏ وقد ذكر صاحب «التوضيح» تلك الأحاديث» وقد سبق إيرادها نقلاً عن دحلان. 
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مسجده وه وشد الرحل إليه» والصلاة وفيه؛ لتكون زيارة القبور 
تا 

ویتحدث الشیخ سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
عن حال غباد القبور فيقول: 

«فإن عاد القبور لا يقتصرون على بعض من يعتقدون فيه 
الضر والنفع» بل كل من ظنوا فيه ذلك بالغوا في مدحهء وأنزلوه 
منزلة الربوبية» وصرفوا له خالص العبودية» حتی أنهم إذا جاءهم 
رجل وادّعى أنه رأى رؤيا مضمونها أنه دفن فى المحل الفلاني 
رجل صالح» بادروا إلى المحل وبنوا عليه قبة وزخرفوها بأنواع 
الزخارف» وعبدوها بأنواع من العبادة» وأما القبور المعروفة أو 
المتوهمة فأفعالهم معها وعندها لا یمکن حصره. فکثیر منهم إذا 
رأوا القباب التي يقصدونهاء كشفوا الرؤوس» فنزلوا عن الأكوارء 
فإذا أتوها طافوا بھاء واستلموا آرکانها» وتمسحوا ol‏ 
عندها رکعتین» . 

ويجيب الشیخ عبدالرحمن بن حسن على مَن سأله عن حكم 
شد الرحال إلى المكانات المشرفة للأنبياء والأولياء» فیقول: 

«فالجواب: لا ريب أن هذا مما نهى عنه رسول الله ي 
بقوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد» فإذا كان تبركاً للمحل 





)١(‏ «التوضيح عن توحيد الأخلاق» ص(٢٥۲ء‏ ۲۵۲) باختصار. 
وانظر باقي الأوجه في ص(٢٥۲؛ .)۲٥٢‏ 
(؟) «تيسير العزيز الحمید» ص(۲۲۱). 


الرد على فتى البطحام 
نے انا 


المزور فهو من الشرك؛ لأنهم قصدوا بذلك تعظیم المزور کقصد 
النبي یف أو الولي لتعود بركته بزعمهم. وهذه حال عاد الأصنام 
سواء كما فعله المشركون باللات والعزى ومناة» فإنهم يقصدونها 
لحصول البركة بزيارتهم لهاء وإتيانهم إليها. .)20 

ويوجز الشیخ عبدالرحمن بن حسن الجواب في مسألة شد 
الرحال إلى قبر النبي كيه فقال: 

«إن بعض العلماء قد قال: يجوز السفر إلى قبور الأنبیاء 
والصالحين» وهذا القول لصاحب «المغني»» وبعض المتأخرين من 
الحنابلة والشافعية» وهؤلاء يحتجون بقوله «فزوروها» وأما ما 





يحتج به بعض من لا يعرف الحديث من قوله: «من زارني بعد 
مماتي فكأنما زارني في حياتي» فهذا الحديث لا تقوم به حجة عند 
مَن له معرفة بعلل الحديث. 

ويقول ابن تيمية که : والصحیح ما ذهب إليه المتقدمون 
كأبي عبدالله بن بطة» وأبي الوفاء بن عقيل» وطوائف من المتقدمين 
من أن هذا السفر منهي عنه لا تقصر فيه الصلاةء وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد» وحجتهم ما في «الصحيحين» عن النبي كَل أنه 
قال : الا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد». وهذا الحديث اتفق 
الأئمة على صحته والعمل به في الجملة. فلو نذر الرجل أن يصلي 
في مسجد» أو مشهد» أو يعتكف فيه أو يسافر إليه غير هذه 


)١(‏ «مجموعة الرسائل والمسائل» (4۱/۲) بتصرف يسير. 
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الثلاثة» لم يجب عليه ذلك باتفاق العلماء ولو نذر أن يأتي مسجد 
النبي يإ أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء 
بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالی» كما نص 
عليه شيخ الإسلام . اگ 

ويعلق الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن على ما 
پرددہ غاد القبور من قول: الدعاء عند قبر فلان ترياق مجرب» 
فيقول که : 

«وهذه العبارة وهي قولهم: «الدعاء عند قبر فلان تریاق 
مجرب» قد تنازعها عاد القبور والمتبرکون بھاء فمنهم مَن يدعي 
ذلك لقبر أبي حنيفة» ومنهم مَن يدّعيه لقبر معروف الکرحي؛ 
وغتّاد عبدالقادر وأحمد البدوي والحسين عندهم ما هو أعظم من 
ذلك وآطم» وبعضهم يفضّل الدعاء عندها على الدعاء في المساجد 
التي آذن الله أن ترفع ویذکر فیها اسمه» وبهذا وأمثاله عمرت 
المشاهد» وعطلت المساجد وبنيت القباب» وأرخيت الستور على 
التوابيت بمضاهاتها لبيت الله. . .00" . 

ولقد أفاض الشيخ عبداللطيف في الحديث عن حال بلاد 
المسلمین قبيل ظهور دعوة الشیخ الإمامء وما كانت عليه تلك البلاد 
من الفتنة بالقبورء والغلو في المشاهد وما عم فيها وطم من مظاهر 


() «المرجع السابق» (۵۱/۲). 
وانظر جواباً آخر للشیخ عبدالرحمن بن حسن في نفس الکتاب (۰۳۹۰/6 ۰۳۹۳ 
(۲) «البراهین الاسلامیة» ص(۱۰۱ - ۰۱۰۲ 





الرد على فتى البطحاء 
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الوثنية: . فكان مما قاله كه : 

«وفي بندر جدة» ما قد بلغ من الضلال حدّهء وهو القبر 
الذي يزعمون أنه قبر حواء وصنعه لهم بعض الشياطين» 
وأكثروا في شأنه الإفك المبين» وجعلوا له السدنة وَالخُدَّامء 
وبالغوا في مخالفة ما جاء به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» 
من النهي عن تعظيم القبور والفتنة بمن فيها من الصالحين 
والکرام» وكذلك مشهد العلوي بالغوا في تعظیمه وتوقيره» 
وخوفه» ورجائه. 

وكذلك الموصل. وبلاد الأكراد ظهر فيها من أصناف الشرك 
والفجور والفساد... فعندهم المشهد الحسيني قد اتخذه الرافضة 
وثناً بل ریا مدبّراً» وخالقاً ميسرأء وأعادوا به المجوسية» وأحيوا به 
معاهد اللات والعزی» وما كان عليه أهل الجاهلية الأولى» وكذلك 
مشهد العباس» ومشهد علي» ومشهد أبي حنيفة» ومعروف 
الكرخي» والشيخ عبدالقادر. فإنهم قد افتتنوا بهذه المشاهد 
رافضتهم وسنتهم. 





)١(‏ من لطائف ما يذكر هنا: ما ذكره الریحانی في كتابه «ملوك العرب» (ص۵۹) عن 
الشريف عون الذي كان متأثراً بالدعوة السلفية أنه عندما آراد هدم القبة الموجودة 
على القبر المزعوم لحواء في جدة؛ ثار عليه قناصل الدول الأوربية بدعوى أن 
حواء أمٌّ لجميع البشر!! 
وهذا من خبث وكيد اليهود والنصاری أعداء الإسلام الذين يريدون للمسلمين أن 
يبقوا أسارى لهذه البدع والانحرافات والشركيات التي تضعفهم وتكون سبباً في 
استمرار ما هم فيه من ذل وهوان. فمتى يفيق المسلمون ويتنبهوا لمكايد أعدائهم؟! 
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والرافضة ات لتلك المشاهد» ويركعون ويسجدون لمن 
فى تلك المعاهد» وقد صرفوا من الأموال والنذور لسكان تلك 
الأجداث والقبور ما لا يصرف عشر معشاره للملك العلي 
القدير. .)20. 

وهذه البدع والشركيات قد أنكرها أهل العلم» وليس إنکار 
الشيخ الإمام بدعاً في هذا الأمر.. يقول الشيخ عبداللطيف مبيناً 
ذلك: 

«وهذه الحوادث المذكورة والكفريات المشهورة والبدع 
المزبورة قد أنكرها أهل العلم والإيمان» واشتد نكيرهم» حتى 
حكموا على فاعلها بخلع ربقة الإسلام والایمان ولكن لما كان 
الغلبة للجَهّال والطغام انتقض عری الدين وانثلمت آرکانه. 

فليس إنكار الحوادث من خصائص هذا الشيخ» بل له سلف 
صالح من أئمة العلم والھدی؛ قاموا بالنكير والرد على من ضلٌ 
وغوى» وصرف خالص العبادة إلى مَن تحت أطباق الثرى. ۳۰ . 

ومن المناسب أن ننقل ما سطره المؤرخ الشهير ابن بشر کل 
عن بعض الأعمال التي قام بها الإمام سعود بن عبدالعزيز في هذا 
المقام . 


)١(‏ «مجموعة الرسائل والمسائل» (۳۸۷/۳) باختصار. 

0 «المرجع السابق» (۰۳۸۸/۳ ۳۸۹)ء باختصار . 
وانظر: «المرجع السایق» (۳/ ۰۳۹۷ 4۵۰ وانظر: کتاب «مصیاح الظلام» 
ص٣٣۳۱).‏ 
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«ففي حوادث سنة ١۱۲۱ھ‏ حین توجّه سعود بالجیوش إلى 
كربلا فهدم القبة الموضوعة على قبر الحمین(). 

«وفي حوادث سنة ۱۲۲۷ھ حين دخل سعود مكة» وطاف 
وسعی» فرّق جیوشه بهدمون القباب التي بنیت على القبور 
والمشاهد الشركية» وکان في مكة من هذا النوع شيء کثیر في 
أسفلهاء وأعلاهاء ووسطهاء وبيوتها». 

ثم يقول ابن بشر: 

افأقام فيها أكثر من عشرين يومآء ولبث المسلمون في تلك 
القباب بضعة عشر يوماً یھدمونء يباكرون إلى هدمها كل یوم 
وللواحد الأحد يتقربون» حتى لم يبق في مكة شيء من تلك 
المشاهد والقباب إلا أعدموهاء وجعلوها ترابأا''". 

ويصف الشيخ الشثري شد الرحال إلى المشاهد بأنه من 
محدثات الأمور. . فيقول: 

«قد علم بالضرورة من دين الإسلام أن شد الرحال إلى 
المشاهد» وإلى قبور الأنبياء» والصالحين» لأجل تعظيمهم ليس 
من عمل المصطفی؛ ولا من عمل الصحابة والتابعين» ومن تبعهم 





)١(‏ «عنوان المجد في تاريخ نجد» )۲٥۷/١(‏ بتصرف. 

(؟) «المرجع السابق» (۲۱۳/۱). 
وقد ذكر الجبرتي قريب من ذلك. 
انظر: -كتاب «من أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرتي» لمحمد غالب» إشراف 
دار اليمامة للبحث» الریاض» سنة ١۱۳۹۵۰‏ ف ص(۱۱). 
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لماع 
بإحسان» بل هو مبتدع محدث مردود على صاحبه بحديث رسول 
الله ی : «مّن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد . 

ويفتد السهسواني دعاوى دحلانء ويكشف الصواب في هذا 
المقام فيقول که 

«قوله - أي دحلان -: والزيارة شاملة للسفر؛ لأنها تستدعي 
الانتقال من مكان الزائر إلى مكان المزور كلفظ المجيء الذي 
صت عليه الآية الكريمة” . 

أقول: هب أن الزيارة مطلقة شاملة للسفر» ولكن قوله بل : 
الا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى» مقيد لذلك الإطلاق» على أن لفظ الزيارة 
مجمل كالصلاة والزكاة والرباء فإن كل زيارة قبر ليست قربة 
بالإجماع للقطع بأن الزيارة الشركية والبدعية غير جائزة» فلما زار 
النبي بي القبور وقع ذلك الفعل بياناً لمجمل الزيارة» ولا يثبت 
السفر من فعله بء مع أن الخروج إلى مطلق المسجد أيضاً شامل 
للسفر وهو قربة. .۰ فيكون السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة 
أيضاً قربة» والخصم أيضاً لا يقول به» وكذلك الصلاة والذكر 
شاملان لجميع الصلوات المبتدعة والأذكار المبتدعة» فلو سوغ 





)۱( رواه البخاري ومسلم. 

.)٤٤(ص «تأیید الملك المنان»؟‎ )٢( 

(۳) آي: قوله تعالی: ولو آم إذ اموا اسهم کاڈ دَاسْتَعْمَرُوا الله رَاسَتَمْکر 
لهم الرسول توجدوا أله مات ٹاہ [سورة النساء الاية: .]٦٤٦‏ 


الرد على فتى البطحاء 
[ ۲ 


الاستدلال بمثل تلك الاطلاقات» للزم جواز تلك الصلوات 
المبتدعة والأذكار المحدثة»؟. 

ثم يرد السهسواني قول دحلان: «وقد صح خروجه ية لزيارة 
قبور أصحابه بالبقيع» وبأحد» فإذا ثبت مشروعية الانتقال لزيارة 
قبر غير قبره لا فقبره الشريف آولى». 

فیقول السهسواني مجیباً: 

«أقول: الثابت بالحديث المذكور إنما هو مشروعية الانتقال 
الذي هو دون السفر للزيارة» ولم ینکره أحد» والانتقال الذي تنکر 
مشروعیته هو السفر» وهو لیس بثابت»". 

ثم يبطل السهسواني قاعدة دحلان: أن وسيلة القربة المتوقف 
علیها قربة. . لکی يجوز دحلان من خلالها شد الرحال لزيارة 
القبور. . . فابطلها السهسواني من عدة آوجه» نذکر منها ما يلي : 

الأول: أن هذه القاعدة في أي كتاب من كتب الأصول والفقه؟ 
وما الدلیل عليها من کاب والسنة؟ ولابد من نقل الإجماع 
علیها . 

الثاني: أن هذه القاعدة منقوضة بأن تیان مسجد قباء والصلاة 
فيه رکعتین قربة. لما روی الشیخان عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : كان النبي يي يأتي مسجد قباء کل سبت ماشیاً وراکباً ويصلي 





۔)۷٦(ص «صيانة الانسان»‎ )١( 
(؟) «المرجم السابق» ص(۷۷).‎ 
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ات 


فيه ركعتين. مع أن السفر إلى قباء ليس بقربة» فانه سفر إلى مسجد 
غير المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. 

الثالث: آنا لا نسلم أن مطلق زيارة قبر النبي كلل قربة» بل 
القربة هي الزيارة التي لا يقع فيها شد رحل بدليل حديث: (لا تشد 
الرحال. .٠..‏ 

الرابع: أنه لو سلم کون مطلق زيارة قبر النبي به قربة» فلا 
نسلم كونها متوقفة على السفر للزيارة» لجواز أن يسافر لزيارة 
المسجد النبوي» أو أمر آخر من التجارة وغيرها. 

الخامس: أنه لو سلمت هذه القاعدة فهي إنما هي وسيلة لم ينه 
الشرع عنها» والسفر للزيارة قد نهى الشارع عنه بدليل: الا تشد 
الرحال. . .3006 . 





ويذكر الشیخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
رحمهم اللہ جانباً من معتقد أتباع الدعوة السلفية في مسألة البناء 
على القبور فيقول: 

(فتحن ننکر الغلو في أهل القبور والإطراء والتعظيم» ونهدم 
البنايات التي على قبور الأموات؛ لما فيها من الغلو والتعظيم الذي 
هو أعظم وسائل الشرك بالله. .)0 . 


)١(‏ «المرجع السابق» ص(۷۷ - ۷۹) باختصار. 
)٢(‏ «الهدية السنیة» ص(9١1).‏ 
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= 


ومما كتبه ابن سحمان فى الردّ على الحدادء ما قاله که : 





«لم يعهد في زمن من الأزمنة» إطباق جميع الناس خاصتهم 
وعامتهم على جواز البناء على القبورء واتخاذها مساجدء 
وإسراجھاء وخدمتها وسدانتها والعكوف عندهاء بل كان أهل العلم 
بالله وبدينه في كل زمان ومكان ينهون عن البناء عليهاء وعن 
إسراجهاء والعکوف عندهاء وعند شدٌ الرحال إليها للزيارة» . 

ویقول: «وآما هدم القباب فنعم» فان الشيخ فعل ذلك» وقد 
اتبع في ذلك أئمة الاسلام من سادات الحنابلة» وغيرهم من 
العلماء» فبناء القبور إنما أحدثه الرافضة» فهم سلف الحداد 
وأشباهه من عبّاد اقنور : 

ويجيب ابن سحمان على اعتراض الطبطبائي قائلاً: 

«وأما ما ذكره من منع الوهابية لزيارة قبور الأئمة» فنعم منعوا 
زيارة المشاهد التي تعبد من دون الله وشرعوا فيها من الأمور التي 
لم يأذن بها الله» ولا كان عليه هدي رسول الیل ولا هدي 
أصحابه» ولا من بعدهم من الأئمة المهتدين..)”". 

ويقول أيضاً : 

«نعم امتثلت الوهابية آمر رسول الله يي في هدم القباب التي 


(۱) «الأسئة الحداد» ص(٢٠۰٤).‏ 

(؟) «المرجع السابق» ص(۲۰۵). وانظر: کتاب «الضياء الشارق» ص(۲۷۹)؛ وكتاب 
«كشف غياهب الظلام» ص(٥٥۲).‏ 

(۳) «الحجج الواضحة الاسلامیة» ص(۳۲۷). 
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]<< 
بنيت على آهل البقیع من أهل البیت وغیرهم؛ لأن ذلك سنة رسول 
الله گلا وسنة أصحابه» ومن بعدهم من الأئمة المهتدین» ولا يعيب 
على الوهابية بهدمهم القباب التي بنيت على ضرائح الأموات إلا 
من أعمى الله بصيرة قلبہا'''. 

ویبیّن أحمد الكتلاني أن اتخاذ القبور مساجد من المحدثات 
الشركية فيقول: 

«لم یثبت قطعاً عن رسول اللہ گل ولا عن أصحابه بطريق 
صحیح ولا ضعيف» أنهم اتخذوا القباب والمشاهد وأوقدوا فيها 
السرج» ولثموا ترابھاء وركبوا عليها التوابيت» وكسوها بالورود 
والديباج إلى غين ذلك من أنواع البدع التي يفعلها الخارجون عن 
وفق الشريعة وهديه الذي كان عليه وأصحابه. بل الثابت الصحيح 
أنه جاء بهدمها وإبطالها كقوله و في حديث عمرو بن عبسة بعشت 
بصلة الأرحام» وکسر الأوثان» وأن یوخد الله لا يشرك به شيئاً. 

وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن كل عمل جار تحت 
أحكام الشريعة» فما كان موافقاً لها فهو مقبول» وما كان خارجاً 
عن ذلك فهو مردود» وان كان تقاضته الطباع» وتحالته النفوس»" . 

وينقل محمد رشيد رضا بعض آقوال آهل العلم في البناء على 
القبورء فكان من قوله: 


)١(‏ «المرجع السایق» ص(0740. 
(۲) «الصيب الهطال» ص(5١).‏ 
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EI 

«ذكر الإمام الشافعي ذ في «الام» أن ولاة مكة كانوا يهدمون ما 
بني في مقبرتها من القبور» ولا يعترض عليهم الفقهاء» ونقله عنه 
النووي في «شرح مسلم» عند شرح ما ورد في هذا المعنى من 
الأحاديث» وفي «الزواجر» لابن حجر الهیتمی أن اتخاذ القبور 
مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بهاء 
واستلامها والصلاة إليها كلها من كبائر الذنوب. .)2©0. 

ويورد عبدالكريم بن فخر الدين بعض العلماء المانعين شد 
الرحال لزيارة القبور» فيقول: 

«ومن المانعين عن السفر لزيارة قبور الأولیاء القاضي 
الحسين من الشافعیةء وابن عقيل > وابن بط وابن تيمية» وابن 
القيم» وابن عبدالهادي من الحتابلة». 

ويصف الشيخ محمد بن عثمان الشاوي - كما سيأتي إن شاء 
الله - ما شاهده من الأعمال القبورية في مكة المكرمة حين دخلها 

مع أتباع هذه الدعوة السلفية سنة ١٣۳٢ھ‏ وما فعلوه من هدم 

قباب الشركء یقول كانه : 

«وبعد أن فرغنا من أعمال العمرة» وبادرنا إلى هدم القباب» 
وجدنا في القبة المبنية على قبر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها 
ما لا تستطاع حكايته» من ذلك آنا وجدنا رقاعاً مکتوباً فيها: يا 


.)٤٤ «الهدية السنية» (حاشية) ص(۰1۳‎ )١( 
(؟) «الحق المبين» ص(۲۳).‎ 
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]ع 
خديجة يا أم المؤمنين جثناك زائرین» وعلى بابك واقفين» فلا 
تردينا خائبين فاشفعي لنا إلى محمد يشفع لنا إلى جبرائيل» ويشفع 
لنا جبرائيل إلى الله» ووجدنا عندها كبشاً قد جاء به صاحبه ليقربه 
إليها. . . ووجدنا عند باب القبة عجوزاً شوهاء من سدنتهاء ولقد 
حدثني غير واحد آنهم سألوها ما حالك؛ فقالت: هي خادمة 
لسيدتها المتصرفة في الكون منذ عدة سنين» ولا تصومء ولا 
تصلي» ومع ذلك يتمسح بها الزوّار» وعند القبة من الشمع والسرج 
والآلات ما لا يحصى» وعندها من أنواع الطيب» ما لم نجد مثله 
عند البيت الحرام والحجر الأسود» وأمثال هذا كثير معلوم فلهذا 
استعنا بالله تعالى على إزالة تلك القباب... وأما ما هناك من 
القباب والأبنية على القبور والكتابة وأنواع الزخرفة فذلك شيء لا 
يعده عاد» لكن الذي نعتقد أن مجرد البناء على القبر من غير صرف 
شيء من أنواع العبادة لها ذلك بدعة محرمة؛ لأنها من أكبر 
الوسائل إلى تعظيم أرباب القبور وعبادتهم من دون الله . 
ويقول الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم بن عبداللطيف في رده 
على من سمى نفسه «فتى البطحاء» - كما سيأتي إن شاء الله -: 


وقولك انا قد هدمنا مشاهداً 


)١(‏ «القول الأسد» ق(۳). 





الرد على فتى البطحاء 


[۸] 
نعم إنناوالحمد لله وحده 
نهد قباب الشرك من كل جانب 
على أثر أو بقعة للاطابسی 
وقد تضمن «البيان المفيد» ‏ الذي اتفق فيه علماء الحجاز 
ونجد - كما سيأتى إن شاء الله أن البناء على القبور بدعة؛ لأن 
الرسول ب أرسل عليّاء فأمره أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه 
بالا زفق 
بالارض . 
ولما سأل الشيخ عبدالله بن بليهد ‏ كما سيأتي إن شاء الله - 
علماء المدينة عن البناء على القبور سنة ١٣٤٢ھ‏ وکتبوا جواباً 
مطابقاً للسؤال جار على الأصول الشرعية والقوانين المرعية من ذكر 
الحكم بدليله» وقام بعض المبتدعة وقعدوا وضجوا على تلك 
الفتوى» كتب الشيخ عبدالله بن بليهد كاه مقالة نورد منها قوله: 
«وهذه الكتب من جميع المذاهب الأربعة قد ثبت فيها أحكام 
القبور» ونحن لم نخرج عما قالوه» فأفيدونا من شرع البناء على 





() «الرد على فتى البطحاء» ق(٦).‏ وقد قَرّظ قصيدة الشيخ عبداللطيف كل من 
المشايخ : سعد بن حمد بن عتيق» وابن سحمان» ومحمد بن عبداللطيف آل 
الشيخ . 


(؟) انظر: «البيان المفید» ص(۹)۔ 
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وت 
ما دفن آحد في قبر الا في التراب» ولم یجصص. ولم يبن علیه» 
وکذلك من مات من الصحابة بالمدينة المنوری وفي مكة المکرمت 
وغیرها من البلاد البعيدة» وکل من مات منهم دفتوا هنالك» ولم 
تجصص قبورهم ولم يبن علیها. ۳۷۰ 

ویذکر الشیخ فوزان السابق جانباً من تلبیس عباد القبور؛ 
فیقول عنهم : 

«إنهم یتعلقون بالأسماء» ویغیرون الحقاتق من نصوص 
الکتاب والسنة ویحرفونها عن مواضعهاء ویعارضونها بالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» محتجین بها على فتح أبواب شرکهم 
وضلالهم؛ الذي أضلوا به كثيراً من جهلة هذه الأمة مقتفین في 
ذلك أثر من حذرهم نبیهم ی عن سلوك سبیلهم وذلك فیما جاء 
عنه گلا من الأحاديث الصحيحة في لعن متخذي القبور مساجد؛ 
لأنه من الغلو الذي نهی الله تعالی عنه» وهو أصل عبادة الأصنام» 
ولذلك قالت عائشة رضی الله عنها: «ولولا ذلك لابرز قبره غير أنه 
خفن آن یتخذ مسجد (O‏ 

والتأمل فیما نقلناه من موقف أئمة الدعوة قولاً وفعلا نحو 
أبنية القبور» واتخاذ القباب والافتتان بها» یظهر أن قولهم وفعلهم 


)١(‏ جريدة (أم القری»» عدد (١۱۰)ء ٤‏ جمادی الثانية ۱۳۶۵ه وانظر: «خحطاب 
الشيخ أبن بلهید» ص(۱۹). 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۲) «البيان والإشهار» ص(۳۲۱). 
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هو عین الحق والصواب الذي تشهد له الأدلة وتثبته البراهين» 
وتعضده أقوال أهل العلم والدين» ومن ثم ظهر ما كان عليه 
الخصوم من الضلال والبعد عن جادة الصواب حين خالفوا ذلك 
الحق» وزاغوا عن الصدق» فظنوا الحق باطلاً» واعترضوا على 
الشیخ الإمام وأتباعه ‏ من بعده ‏ فيما جاء به من الصواب . 

وأدركنا ما كان عليه أئمة الدعوة من البصيرة والفقه لواقعهم 
وبيئتهم فيما حكوه من الطامّات الشركية والمصائب الكفرية 
والحوادث البدعية التي نزلت ووقعت في بلاد المسلمين بسبب 
الافتتان بالقبور وتزيينها. 





شبهة أن أتباع الدعوة السلفية يتنقصون الرسول ڑا 

وأما الأمر الثالث: وهو كذبهم على الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب وأتباع دعوته - رحمهم الله بأنهم يتنقصون الرسول یار 
فهو والله ‏ من أعظم العجائب وقلب الحقائق. 

وقد بلغت هذه الفرية الإمام الشیخ» فكان جوابه عما افتراه 
عليه ابن سحيم ما يلي: 

منک هَذَا يتن میم ۹ء ولكنه قبله من بهت النبي 
محمداً وه یسب عيسى ابن مريم» ويسب الصالحين» تشابهت 
قلوبهم» وبهتوه أنه يزعم أن الملائکة» وعيسى وعزير في النار» 


۳ رو 


1 رو ۰ 6 م2 4 71 مج وء مس د د 
فأنزل الله في ذلك : إن زیت سَبَقتَ لهم ما السك وليک عتا 


الرد على فتى البطحاء 


ا . )۰ 

ويقول الشيخ كنال في تكذيب هذا الافتراء: 

«وما ذكره المشركون عليّ أني أنهى عن الصلاة على النبي» 
أو أني أقول لو أن لي أمراً هدمت قبة النبي كَلِ. . فكل هذا كذب 
وبهتان» افتراه علیٌ الشياطين الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس 
بالباطل» مثل آولاد شمسان وآولاد او ۳90ر 

ویقول - أيضاً - في رسالة بعنها إلى عبدالرحمن السويدي 
آحد علماء العراق؛ مجيباً عن افتراء ابن سحیم الذي آرسله إلى 
سائر البلدان ومنها العراق -: 

ایا عجبأء كيف یدخل هذا في عقل عاقل» هل یقول هذا 
مسلم أو کافر أو عارف أو مجنون وکذلك قولهم: إنه یقول لو 
أقدر أهدم قبة النبي يله لهدمتها! وأما «دلائل الخیرات»* فله 
سبب» وذلك آني آشرت إلى من قبل نصيحتي من |خواني» أن لا 
بمو ان کاب بل سکاب اشع وق ان اف ابد أجل رش 
قراءة القرآن» وآما احراقه والنهي عن الصلاة على النبي ككل باي 





الع 





.)۱۱۱( سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(؟) «مجموعة مؤلفات الشیخ) (٥/٦٦)ء‏ وانظر: .)۱٢/٥(‏ 

(۳) هذه بعض أسماء رجال كان بعض النجديين يغلون فيهم. انظر: «فتاوى الشیخ 
محمد بن إبراهيم» »)١5/١(‏ وانظر: بحث «الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» للعثيمين» ضمن بحوث أسبوع الشيخ .)1١1/1(‏ 

.)۵۲/۰( «مجموعة مؤلفات الشیخ»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر جواب الشيخ عبدالرحمن بن حسن عن «دلائل الخيرات» في «مجموعة 
الرسائل والمسائل» (۳۸/۲)۔ 








= الرد على فتى البطحاء 
لفظ كان فهذا من البهتان»۲۳. 

ومما كتبه الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ذاکراً هذه 
المفتريات ثم معقباً عليها بالدحض والرد» حين دخل مكة في 
محرم سنة ۱۲۱۸ھ «وأما ما يكذب علينا ستراً للحق» وتلبيساً على 
الخلق بأنا نضع من رتبة نبينا محمد ی بقولنا النبي رمة في قبرة» 
وعصا أحدنا أنفع له منه» وليس له شفاعةء وأن زيارته غير 
مندوبة» وأنه كان لا يعرف معنى لا إله إلا الله حتى أنزل عليه 
۲ امار مک که الا اک ی٢‏ مع کون الآية مدنية. .. وأننا نتھی عن 
الصلاة على النبي كلِ. ۰ . فلا وجه لذلك» فجمیع هذه الخرافات 
وآشباهها لما استفهمنا عنها من ذکر أولاً كان جوابنا في کل مسألة 
من ذلك : « منک اکن عَطیم6ه» فمن روی عنا شيئاً من ذلك 
أو نسبه إلینا فقد کذب علینا وافتری. 





ومن شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق معنا علم قطعاً أن 
جميع ذلك وضعه وافتراه علینا آعداء الدین و|خوان الشیاطین» 
تنفيراً للناس عن الاذعان باخلاص التوحید لله تعالی بالعبادة وترك 
آنواع الشرك . 

والذي نعتقده أن مرتبة نبينا محمد ئي أعلى مراتب 
المخلوقین على الاطلاق» وأنه حي في قبره حياة برزخية بلغ من 
حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزیل» إذ هو أفضل منهم بلا 


. )3”//0( «مجموعة مؤلفات الشيخ»‎ (١) 
.)۱۹( (؟) سورة محمد الایة:‎ 
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2۷۳ 
ریب وأنه يسمع سلام المسلم عليه وتسن زيارته» الا" أنه لا يشد 
الرحال إلا لزيارة المسجد والصلاة فيهء وإذا قصد مع ذلك 
الزيارة. . فلا بأس» ومن أنفق أوقاته بالاشتغال. بالصلاة عليه عليه 
الصلاة والسلام - الواردة عنه فقد فاز بسعادة الدارین وكفي همّه 
وغڳه كماجاء الحديث عنه. ۱ 
ويقول الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود موضحاً وجوب 
«وأما قولك إن ناسا من أصحابنا ينقمون عليكم في تعظيم 
النبي المختار كله فنقول: بل الله سبحانه افترض على الناس محبة 
النبي ی وتوقيره» وأن يكون أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم 
ھ2 و 0 يأمرنا بالغلو فيه وإطرائه» بل هو وَل تھی 


ومما سطره قلم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين في كتابه 
«تأسيس التقديس في كشف تلبیس بن جرجيس» في الرد على داود 
حيث زعم أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ينتقص الرسول كَل 
فقال أبوبطین نما 

«وسلفه - أي داود - في ذلك عَبّاد المسيح لما نهى النبي كَل 
پر تس قالوا: تنة تنقص المسيح عليه السلام» ونحن إنما نهينا 

عن الغلو فيه ييل الذي حذر منه بقوله: «لا تطروني كما أطرت 


.)۱۲۸ «الدرر السنية» (۱/ ۱۲۷ء‎ )١( 
.)۱۵۰/۱( (؟) «المصدر السابق»‎ 
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كما 
النصارى ی ابن مریم" وقوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي أنزلتي اله > وقوله: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد 
وقوله للذي قال: ما شاء الله وشئت : «أجعلتنى له سا 


ويتعجب علامة العراق محمود شكري الألوسي من هذا 
الافتراءء فیقول: ۱ 

«وأعجب من هذا تقوّل هذا العراقي من المبتدعة والغلاة على 
أهل الحق القاصرين الألوهية على خالق الخلق» إنهم ينتقصون 
الرسول والنبي الأعظم كَل وينسبون إلى جنابه ما لا يليق 
بأعتابه. . . سبحانه إله الخلق ما آحلمه» وما أجل سلطانه 
واعظمه»؟. 


وکتب آحد علماء 00 رسالة فی الرد على صاحب جريدة 
القبلة"“ حين زعمت الجريدة أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وأتباعه يقولون: إن العصا أنفع من النبي کل فاستعظم شناعة هذا 


( رواه البخاري ‏ وتقدم ذكره -. 

(۲) رواه أحمد. 

(۳) رواه أبوداود بسند صحیح. 

(4) رواه أحمد وابن أبى شيبة والبخاري في «الأدب المفرد» والنسائي وابن ماجه. 

.)۲۷۵/۹( ص(۳) وله کلام قريب من هذا في «الدرر السنية»‎ )٥( 

ھ٢۳٦١ «فتح المنان تتمة منهاج التأسیس؟» ط. آنصار الكْنَة المحمدیةء مصرء‎ )٦( 
۔)])٥٤(ص‎ 

(۷) لم يذكر اسمه في «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية». 

(۸) وكانت هذه الجريدة لسان الشريف الحسين بن علي ضد دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب 12 
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[۷] كت 
الافتراء وقبحهء ثم أعقبه بالتكذيب لهذه الفرية» ثم بيان مقام نبينا 
محمد ی وما له من حقوق وواجبات» فكان مما قاله ‏ جواباً على 
ذلك الکذب ۔: 

«الله أكبر على هؤلاء الملاحدة الذين ينفرون الناس عن 
الدخول فى دين الله» ويصدون عن سبيل الله من آمن به» ويبغونها 
عوجاً» ويسعون فى ال فساداً واه ليخب المقسدين» :ولو 
شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا 
یؤمنون بالآخرة» وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون» فمن نسب 
هذا إلينا وافتراه علينا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا 
يقبل الله منه صرفاً ولا عدل» وفضحه على رؤوس الأشهاد» یوم لا 
ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. 

ويا سبحان اللہ كيف يتصور وقوع هذا عاقل أو جاهل أو 
مجنون؟ ولا يقول هذا من يؤمن بالله واليوم الآخرء ويعلم أنه 
موقوف بين يدي الله ومسئول عن ذلك؛ بل لا يقوله إلا من هو 
أضل من حمار أهلهء نعوذ بالله من رين الذنوب وانتكاس القلوب» 
ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. 

بل نشهد الله وملائكته وجميع خلقه آنا نشهد أن محمداً عبده 
ورسوله وأمينه على وحيهء وخيرته من خلقه» آرسله رحمة 
للعالمين وقدوة للعاملين» ومحجة للسالكين» وحجة على العباد 
أجمعين» بعثه للإيمان منادیك وإلى دار السلام داعيآء وللخليقة 
هادياً. . أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم 
الطرق» وأوضح السبل» وافترض على العباد طاعته ومحبته» 








الرد على فتى البطحاء 
KEI‏ 


وتعزيره وتوقیرہ والقیام بحقّه» وسدّ إلى الجنة جميع الطرق فلم 
یفتحها لأحد إلا من طریقه» فلو آتوا من كل طريق» واستفتحوا من 
کل باب لما فتح لهم حتی یکونوا خلفه من الداخلین» وعلی 
منهاجه وطریقه من السالکین إذا تحققت تحفقت ما قدمته لك فکیف يصح 
مع هذا أن تقول إن العصا آنفع من النبي كَل سبحان الله ما أعظم 
شأنه وأعز سلطانه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا 
یعلمون۷٭”۶. 

ويقول ابن سحمان في كتابه «كشف غياهب الظلام» في 
معرض الرد على هذا البهتان: 

«وأما قوله: ولا يتحاشون من الطعن بالرسول عليه الصلاة 
والسلام بكل بذاءة. فالجواب أن نقول: « سبحتك ھٰذا من 
عَظِي2ٌ #» ومن افترى علينا هذا ونسبه إليه» فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» 0+ 
على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة 
ولهم سوء الدار)”" . 

«وأما قوله: إن محمداً بلغ القرآن ومات.. وانتهت 
رسالته.. إلخ. فالجواب: أن نقول: هذا كله كذب وافتراء على 
الشيخ ما تكلم بهذاء ولا قاله ولا نقله أحد يعتد بنقله» بل هذا من 
الموضوعات الملفقةء وصريح الإفك والزندقة» وهذه رسائل 





.)۸۳۳/٤( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة:‎ )١( 
ص(۱۱۳).‎ )٢( 
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الشيخ ومصنفاته موجودة» ولیس فیها شيء من الترهات والأقاویل 
الباطلة والتلفيقات» إن هي إلا أوضاع وضعتموها من عند أنفسكم 
لتموهوا بها على أعين الناس» وتنفروا بها عن الدخول في دين الله 
ورسوله بغیاً وعدوانا۳. 
ويقول ابن سحمان فى كتابه «الأسنة الحداد» دحضاً لهذا 
الافتراء : 
«والجواب أن يُقال: الله أكبر على هؤلاء الملاحدة الذين 
يصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجاً» فان هذه الأكاذيب 
مما لا يمتري کل عاقل أنها کذب» . 
ويقول في قصيدة نظمها ردا على دحلان: 
ودعواك في مزبور میدكف ٣‏ أمره 
بقتل امری صلّی على خير من يهدي 
عليه صلة الله ما هت الصبا 
وما انبعث ورق الحمائم بالغرد 
فذا ظاهر البطسلان يعلم رده 
على أنه زور من القول في النقد 
نمی لا عداء الدين ليس يشينه 
ملفشق مزبور من المین لا بجدي 





)١(‏ ص(۱۱۶). 
(9) ص(۱۱). 
(۳) المين: الکذب. انظر: «مختار الصحام» ص(18۱). 
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فلسن يضع الأعداء ما الله راقع 
ولن يرفع الأعداء من كان بالضد" 





ويقول ابن سحمان فى قصيدة أخرى داحضاً تلك الفرية» 
وزاكا على آحمد باشا موید العظمی(): 
فليس اتباع المصطفى يا ذوي الردى 
يكون معاداة وبغضاً لذوي المجد 
ولكنه عیسن الکمسال لاه 
على وفق ما قد قال في كل ما يبدي 
وترك الذي يأباه من كل ما يردي 
فيأتي الذي يرضاه من كل مطلب 
ويجتنب النهي الذي كان لا بجدي؟ 


ويقول أيضاً في قصيدة ثالثة يمتدح المصطفى يي ويرد ما 
ذكره محمد عطا الكسم في كتابه «الأقوال المرضیة»*۰۲ ويورذ ابن 


)١(‏ «ديوان ابن سحمان» ص(07). 

(؟) هو صاحب كتاب «جلاء الأوهام»» الذي رد عليه ابن سحمان في «كشف غياهب 
الظلام» ورد عليه الشيخ فوزان السابق بکتاب «البيان والإشهار». 

(۲) «دیوان ابن سحمان» ص(١5).‏ 

)٤(‏ وهي رسالة تضمنت الغلو في المصطفی ی وتجویز التوسل بالذوات والغلو في 
الاموات . 


الرد على فتى البطحاء 
لذداعك 





لعمري لقد أعطاه ربي فضائلا 
وخص بها الرحمن فضلاً محمداً 
فأعطي لواء الحمد والكوثر الذي 
۱ حباه إله العرش حا وأصعدا 
وقد خصه المولى بما لم نحط به 
ونحصيه علماً أو حساياً محدداً 
فدع عنك ما قال الغلاة وأوردوا 
بذلك أخباراً ودرا منضدا 
فأخبارهم موضوعة ونظامهم 
لعمر إلهي باطل واهي السد(© 
ويقول الشيخ محمد بن عثمان الشاوي ك4 - كما سيأتي إن 
شاء الله - أثناء الرد على خصوم الدعوة السلفيق ذاكراً هذه الفرية 
والجواب عليها. 
«وقد رموهم بعظائم يعلم الله تعالى أنها لم تصدر منهم» 
ونسبتهم إلى تنقص الرسول وعدم الصلاة علیه» وما ذاك إلا أنهم 
لم يغلوا امتثالاً لقوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم 
نما آنا عبد فقولوا: عبدالله ورسوله»» وإلا فهم بحمد الله أعظم 
الناس محبة للرسول ومتابعة له» ورعاية لحقه. وهو أجل في 
عيونهم من أن يخالفوا سنّته» أو يخالفوا آقواله» بمجرد العوائد 


)١(‏ «ديوان ابن سحمان» ص(54). 
(؟) رواه البخاري ‏ وتقدم -. 
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| ۸۰ 
الباطلةء أو الاقيسة الفاسدة» بخلاف کثیر من هؤلاء الذین جمعوا 
بين الافراط والتفریط» فأفرطوا بالغلو فيه واطرائه» حتی رفعوه من 
منزلة العبودية إلى منزلة الالهية والربوبیف» وفرطوا في اتباعه» 
فنبذوا سنّته وراء ظهورهم ولم یعبآوا بأقواله» وخالفوا نصوصه 
الصريحة الصحيحة بغیر مسوغ؛ ولم یکتفوا بذلك حتی جعلوا 
یعیبون على من جد واجتهد في اتباعه» لما آلفوه من العوائد 
الباطلةء والنبي كَل إنما حقه هو تعزيره وتوقیره واتباع ما جاء به» 
واقتفاء أثره» وتصديقه» وتقديم محبته على الأهل والمال وأما 
العبادة فهي لله وحدهء لا يشركه فيهاملك مقربء ولا نبي 
مرسل!''. 

وقد ساق الشيخ فوزان السابق اه فرية مختار ثم أعقبها 
بالرڈ نذكر من ذلك قوله: 

«قال الملحد: واعلم يا أخي أن للوهابيين وإخوانهم أعداء 
الله ورسوله مطاعن كثيرة بالرسول َء كلها من المكفرات»و إن 
كانت بحد ذاتها من المضحكات» تجل عقول الصبيان عن التمسك 
بها) اھ. 

أقول: على زعم هذا المفتري بأننا أعداء لله ولرسوله كَل 
سبحانك هذا بهتان عظيم...» فزعم أننا أعداء لله ولرسوله كَل 
بغير برهان من الله تعالى» وما حمله على ما رمانا به من الافتراء 
علينا إلا أننا قد جردنا اتباعنا لكتاب الله وسنة رسوله وَل وحققنا 


)١(‏ «القول الأسد» ق(۷). 
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لماع 
ما جاء بهما قولاً وعملاٌ مقتفين أثر السلف الصالح. ۳۷۰ . 

ومما ذكره فوزان السابق أيضاً عن تلك الفرية أنه قال: 

«وهذا كله زور وبهتان» بل ظلم وعدوان يراد به الصد عن 
سبيل الله والبغي على عباده المؤمنين الداعين إلى كتاب الله وسنة 
نبيه اف فان الملحد لم يسند شيئاً مما نسبه إلى الوهابيين» وادعاه 
عليهم إلى الثقات ولم ينقله عن كتب العلماء الذين يعتمد عليهم؛ 
بل كله بهت لا يتصور. .00" . 

ومما قاله فوزان السابق - أيضاً ‏ ردًا على فرية المدعو مختار 
بزعمه أن الوهابيين يحرمون الصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة 
والسلام» ويكفرون من فعل هذا فقال كآنه : 

«والجواب أن نقول: # سبحلك هذا بن میم لا يصدقه 
عاقل» ولا يسيغه من في قلبه وزن ذرة من إيمان» فهو اختراع 
شيطان رجيم» نبرأ إلى الله تعالى منه» ومن مخترعه الأثيم» ونؤمن 
باه وكتبه ورسلهء ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد ی أفضل خلق 
الله أجمعين » وسيد ولد آدم» وأن الله تعالى صلى عليه وملائکته» 
وأمر عباده بالصلاة والتسليم» وأن من صلى عليه صلاة واحدة 
صلى الله عليه بها عشراً. 

اللهم صلّ وسلّم عليه بعدد من صلی وسلم عليه» وبعدد من 
غفل عن الصلاة والتسليم عليه إلى يوم الدين» اللهم صل وسلم 





(۱) «البيان والإشهار لکشف زيغ الملحد الحاج مختار» ط١ء‏ مطبعة السّنّةَ المحمدية» 
۷۲ صف ص(۲۹۲ء ۲۹۳) باختصار. 
(؟) «المصدر السابق» ص(۸۰). 
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j= 
على سيد المرسلين وإمام الحنفاء الموحدين» صلاة دائمة إلى يوم‎ 
الدين» وإن رغم أنف الحاج مختار العظمي الکذاب الأثيم» وال‎ 
.(» تال خلا وتسم الوکیل‎ 

ويرد الشيخ محمود شویل على محمد البكري أبي حرازحین 
زعم هذا الحرازي أن الوهابيين ينهون عن الصلاة على النبي گا 
فكان من رده أنه قال: 

«ولا ندري أين وجد الحرازي الكذوب أن الشيخ محمد أو 
أولاده منعوا الصلاة على النبي كَل وهذه كتبهم طافحة مليئة بذكر 
النبي بء ولا يذكر إلا مقروناً بالصلاة والتسليم كلما ذكرء بأبي 
هو وأمي» والناس أجمعين. 

وقد قدمنا أن الشيخ محمد که مقلد مذهب الامام أحمد 
ية » والصلاة على النبي فی الصلاة ركن من أركان الصلاة 
تبطل الصلاة بتركهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون»(۳. 

ويقول مسعود الندوي - مستغرباً ذلك الافتراء - فی كتابه 
«محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى علیه» : ۱ 

«إن الزمان لغريب» وإن نوادره لعجيبه» فالرجل الذي يقوم 
ويقعد وينام تحت ظل ظليل من سنة الرسول يي وكأنها هي 
غطاءه وفراشه يتهم بإنكار الحدیث!»۳۲. 


)١(‏ «المصدر السابق» ص(۲۷۱). 

() «القول السديد في قمع الحرازي العنید٤ء‏ مطبعة السّنّةَ المحمديةء القاهرة سنة 
۷۲ف ص(۱۵). 

(۳) ص(۱۷۳)۔ 
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ويقول صاحب كتاب «النفخة على النفحة» ردًا على تلك 
الفرية : 

«وأما المصطفى كل فلا تظن أن أحداً من المسلمين على كرة 
الأرض يهم بتنقيصه» أو يبغضه. وفي مذهب الحنابلة أن شاتم 
الرسول يقتل تاب أو لم یعب۷٭'۶. 

ويقول الشيخ صالح بن أحمد في کتابه «تدمير أباطيل 
محمدين أحمد نوره رادًا على كذبه بأن الوهابيين انتقصوا نبي 
الرحمة» فكان مما قاله الشيخ صالح بن أحمد: 

«فمن يساوي الأحرار برسول رب العالمين» صاحب المقام 
المحمود القائل: «أنا سيد ولد آدم)ء فضلاً عن العبيد» ولا شك أن 
قوله: «أنا سيد ولد آدم» يشمل الأنبياء والرسل صلوات الله علیهم» 
إن هذا لبهتان عظیمء قاتل الله المفترين» وما أظن قائل هذا القول 
يبقى له حظ في الاسلام لأنه حقر سيد ولد آدم ی فلو ساواه 
بخيار أمته لكان محقراً له» فكيف إذا ساواه بالعبيد» ولا غرابة أن 
هذا دأب أعداء الأنبياء والرسل ومتبعيهم من قديم» ينسبون إليهم 
كل مستقبح من قول أو فعل»" . 

وبقول الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي موضحاً حرص 
الشيخ الإمام وأتباعه على تعظيم الرسول یا وما جاء به: 

«والشيخ محمد كاه ألّف «مختصر السیرةه وقد طبع عدة 


ھ۱۳٣١ ناصر الدین الحجازي» «النفخة على النفحة»» مطبعة الترقي» دمشق»‎ )١( 
۳۸ ص(۰۲۷‎ 
.)۱۰ ص(۰۹‎ )( 








الرد على فتى البطحاء 





تل ]| 
مرات؛ وانتشر في سائر الأقطارء فلو لم يكن محا للرسول لما 
ال سيره لف ہو تو كه ۱3 
يهوديًا أو نصرائيًا. . . والشيخ وأتباعه يحثون الناس على التمسك 
بسنّة الرسول الصحیحةء ويشددون النكير على مَن يخالف سنّة 
الرسول ويعدونه مبتدعاء أما هذا دليل على كمال حبهم وتعظيمهم 
لرسول الله #5؟ ولكن المنحرفين يرون حب الرسول بي في قراءة 
الأناشيد والأشعار والاستغاثات.. فمن عمل بهذا فهو محب 
للرسول؛ وان ارتكب الموبقات وتلطخ بقاذورات المبتدعات ومن 
لد یئا 


ويذكر عبدالرحمن عميرة الدافع إلى افتراء هذه الكذبة» ٹم 
يعقبها بالدحض : 

(إن الحاقدین والضالین عن طریق الحق یعلمون مدی حب 
الأمة الاسلامية لرسولها يل فآرادوا بتلك الفرية الجديدة أن 
یوغروا قلوب المسلمین» وآن ینفروا الاتباع من السیر في دعوة 
التوحيد» فاختلقوا هذا الضلال المبین الذي لا یقوم عليه الا من 
كان آسود القلب ضال البصيرة» يبغى محاربة الله ورسوله والصد 
عن سبیله . ۱ 

نم یقول: الرجل الذي جاء يدعو المسلمین بالعودة إلى 
القرآن الذي جاء به محمد کل تقولوا عليه بأنه یکره الصلاة على 


ء٦۷(ص «نقض کلام المفترین علی الحنابلة السلفيين»» مكتبة ابن تيمية» الكويت»‎ (١) 
.۸ 
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لكاي 
الرسول الكريم» إنه الإفك بعينه والادعاء الذي لا يقف على 
قدمين. الرجل الذي 0 يقولون عليه يكره 
الصلاة على النبي. . 

سي هؤلاء أن الصلاة على الرسول لا هي أمر من الله قبل 
أن تكون من الرسولء إن الله سبحانه وتعالى يقول: « ان لله 
ومکیکته بصو عل ای يتما ال امنأ وأ موأ عليه مَسَلَھا 
تيا )7 . 

أما الذي يكرهه الشيخ محمد بن عبدالوهاب ونهى عنه فهو 
الجهر بالصلاة على النبي با بعد الأذان» وعلى المنابر يوم الجمعة 
فهو بدعة محدڈثۃ؛''۶. 

ونؤكد في خاتمة هذه الردود المختلفة و الدامغة في 
دحض هذه الفرية الكاذبة الخاطئةء أنه بمجرد إلقاء نظرة - ولو 
كانت عابرة - على مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب وكتب 
أتباعه ورسائلهم» سيتضح - يقيناً- مدى شناعة هذا الافتراء» وعظم 
ذلك البهتان» كماندرك ما كان عليه الشيخ الإمام وكذا آتباعه من 
بعده - ومن سار على نهجه من الحرص التام على تعظيم وإجلال 
المصطفى بي باتباع سنته وتصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر 
والانتهاء عما تھی عنه وزجر”” 





.)05( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
الشبهات التي أثيرت على دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب (ضمن بحوث أسبوع‎ )۲( 
. الشيخ)‎ 


۳( مما يحسن ذكره ‏ هاهنا ‏ أن نورده بعض ما كتبه محمد بهجة البيطار (في جريدة ع 








] [5 


الرد على فتى البطحاء 








فإذا بان من خلال تلك البراهين بعضٌ من حقوق المصطفى 


ا ووجوب متابعته وتعظيمه وتوقيره» كما سطره علماء الدعوة 
وأنصارهاء فإنه من المناسب أن ننقل شيئاً من أقوال الخصوم في 
وصف وحق المصطفی و حتى يكتمل هذا المبحث» ويقارن ‏ إن 
كان ثمت مقارنة - بين أقوال أئمة الدعوة واعتقادهم نحو نبينا لا 
وبين اعتقاد هؤلاء القوم الغلاة. 


الاشارة - أ 


وسنورد بعضاً من أقاويل الخصوم في هذا الشأن» مع 
أحيانا - إلى الرد عليها : 
يقول صاحب کتاب «إزهاق الباطل» : 


«إن محمداً وأهل بيته أنوار مقدسة خلق الله الخلق 


لاجلهم»۲۳. 


۹ 


أم القری ع۰۲۹۳ ۲۲ صفر سنة ١٤٣۱۳ھ)‏ حیث یقول: 

«کنت مرة في زيارة الأستاذ الکریم السید حمد السنوسي الکبیر في دار الأمير سعید 
الجزائري حفید الأمير عبدالقادر الشهیر» وکان في زيارة حضرته طائفة من أهل 
العلم؛ فجری ذکر إخواننا النجديين بينهم» فأخذ بعضهم يعزو إليهم آشهر مفتریات 
خصومهم علیهم ولما ذکرت لهم نبذة من عقائدهم الصحيحة المنشورة في 
مجموعة الهدية السنية الشهيرة» ومنها قولهم: والذي نعتقده أن رتبة نبینا محمد بل 
هي أعلى مراتب المخلوقین على الاطلاق» وأنه حي في قبره حياة برزخية فوق 
حياة الشهداء إلى آخر ما ذکرت» تعجبوا وقال لي واحد من أهل العلم: يا فلان» 
هذه عقيدة أهل السّنّة والجماعة فغلبني الضحك وقلت: لقد كلت الألسنة 
والاقلام وهي تذیع بأنهم من صمیم أهل السنة والجماعة وأن لیس بيننا وبين 
معرفة ما هم عليه إلا مطالعة کتبهم أو مخالطة بعضهم». 

محمد بن عبدالوهاب ابن داود الهمدانی» «إزهاق الباطل» صورة خطية من دارة 
الملك عبدالعزیز» ق(۳۷). ۱ 
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4 
ويحكي القباني بعض المطاعن - الکاذبة - ضد الشیخ الاإمامء 
فکان مما تقوله : 

«وتنقیص جناب من خلق لأجله الأکوان») 

ومن ذلك ما نقله محسن العاملي - صاحب کتاب «کشف 
الارتياب» عن آحد شیوخهم إبراهيم بن يحيى الشيعي الائنیی 
عشري في امتداح المصطفى فقال: 

باقلا [یجاد 2-0( الصالسم 

ويقول أبوبطين ك في كتابه «تأسيس التقديس»: 

«ومن غلوهم ما قاله داود العراقي: وقد ورد أن الدنيا 
والآخرة خلقتا لأجله کر . 

ثم أجاب الشیخ أبوبطين على ذلك بقوله : 

21 حدیث لا يصح والله سبحانه قد أعلمنا بالحكمة في 
خلق هذه' المخلوقات كقوله: وما علق لن والس إلا 
لیب ود 9 ۳ وقوله عر وجل : ایا الم وت َال لب نت 
تس ملا اک فأخبر سبحانه بالحكمة في خلق هذه الأشياءء وأنه 
إنماخلقها للحكم التي ذكرها لا لأجل أحد من عباده. . ولو صح 





)١(‏ أحمد بن علي البصري الشهير بالقباني» «فصل الخطاب في رد ضلالات ابن 
عبدالوهاب»» صورة خطية من قسم المخطوطات بجامعة الإمامء ق(۲۲۳). 

(؟) «الصراع بين الإسلام والوثنية» (۲/ .)٠١‏ 

(۲) سورة الذاريات» الایة: (05). 

.)۲( سورة الملكء الآية:‎ )٤( 
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|۸۸ 
لم يكن فيه حجة ولا شبهة یستأنس بها لما ادعاه مع أنه ول آکرم 
الخلق على ربّه» وأقربهم إليه وسيلة صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى سائر النبيين والمرسلين» ولكن نهى عن الغلو فيه فقال: «لا 
تطرونى كما أطرت النصارى ابن مریم إنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله 


ورسوله 1 0001 : 


ويقرر علوي الحداد کلاماً حول جسد المصطفی كل فيقول: 

«إن الجسد الشريف لا يخلو منه زمان ولا مكان» ولا محل 
ولا إمکانء ولا عرش ولا كرسي » ولا غير ذلك من المخلوقات» 
وان امتلاء الکون به ييه کامتلاء الکون الأسفل» وکامتلاء قبره به 
فتجده مقیماً طائفاً حوالي البیت قائماً بين الملا الأعلی بين يدي 
زیو لاداء الخدمة ألا تری إلى الرائین له ينظ ومناماً برونه فى 
وقت واحد في أمكنة بعيدة»" . ۱ 

ويجيب ابن سحمان عن هذا الکلام الساقط بقوله: 

«واعلم آیها الواقف على ما حرره هذا الملحد وأضرابه من 
المشرکین» آنهم قد تنقصوا رسول الله بي آشد التنقص» وهضموه 
أعظم الهضم. فانهم قد تنقصوه من حيث ظنهم آنهم قد عظموه 
فإنهم بهذا الغلو والافراط حيث زعموا أنه لا یخلو منه زمان ومکان 
ولا محل... إلخ» فما صانه أعداء الله عن الحشوش والقاذورات» 
ولا عن بطون الحیوانات من الکلاب والخنازیر» ولا من جمیع 


)0( رواه البخاري - وتقدم -. 


(؟) «تأسيس التقديس» ص(٦ء‏ ۷). 
)۳ «مصباح الظلام» ص(۲۹). 
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[۸۹]٭ے 
المخلوقات الطيب منها والمستخبثات» ثم أن قولهم قد امتلاً 
العرش والكرسي أمر مستحيل في الفطر والمعقولات كماهو 
مستحيل في المنقولات. فأين يكون رب العرش والسموات؟ فهو 
من أمحل المحال وأضل الضلال»۲۳. 
ويورد محمد عطا الكسم وصفاً لمحمد بلا : 
«هو قطب الأقطاب» فهو ممد لجميع الناس أولاً وآخراً» فهو 
ممد كل نبي وولي سابق على ظهوره حال كونه بالغیب» وممد 
أيضاً لكل ولي لاحق» فيوصله بذلك إلى مرتبة كماله في حال كونه 
موجوداً في عالم الشهادة»”" . 
وينقل حسن خزبك هذه الأبيات مقرًا لھا: 
فاكشف له كربة أودت بمهحته 
يا خير من كشفت عنا به الكرب 
فما دعوناك في تفريسج شدتنا 
إلا لأنك في تفريجها سبب 
وأنت باب العطا والجود يا آملي 
بك الاله على طول السدی يهي“ 





)١(‏ «الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد» ط٢ء‏ مطابع الرياض» ۱۳۷۲ھ 
ص(۸۰). 

(۲) «الأقوال المرضية فی الرد على الوهابیة ط۱ المطبعة العمومیق مصر» 
1۱ء ص(۱۸). 

(۲) «المقالات الوفية في الرد على الوهابیة» (مع مجموعة كتب)» ط٢ء‏ مكتبة 
التهذیب» مصرء ص(۲۲۲). 
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۹ 


وبالإجمال یتضح ما عليه هؤلاء الأدعیاء - صوفية أو رافضة 
أو غيرهما ‏ من الغلو في محمد ی ورفعه فوق منزلته» مخالفين 
بذلك هدي المصطفی كَل ومتبعين بهذا الغلو الشنيع غير سبيل 
المۇمنين . 





)١(‏ انظر بعض ما كتبه أئمة الدعوة فيي الرد على الغلو في المصطفی با مما ورد في 
بردة البوصيري وغيرها: 
۔ ما كتبه الشیخ عبدالرحمن بن حسن في «مجموعة الرسائل والمسائل» (۳۳/۷). 
۔ ما كتبه أبوبطين في «مجموعة الرسائل والمسائل» (۲۳۷/۲). 
- ما كتبه الشيخ صالح الشثري في «تأیید الملك المنان» ص(۵۳ وما بعدها). 
- ما كتبه محمود شكري الالوسي في «غاية الأماني» (۳۵۰/۲). 
وغيرها كثير. 
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علماء الحجاز موافقون لعلماء نجد 
في نصر العقيدة السلفیةء وإنكار البدع والشركيات 


قد يظن البعض عند قراءتهم قصيدة صبحي الحلبي التي رد 
عليها الشيخ الشاوي أن ما ذكر فيها من معتقدات باطلة يؤيده عليها 
علماء الحجاز» ويؤكدون هذا بأن صحف الحجاز في ذلك العهد 
قد نشرتها وناصرتها وغيرها من القصائد والمقالات التي شنعوا بها 
على الدعوة السلفية. 

وهذا ظن خاطئ لا يصدقه الواقع» وان حاول بعض المبتدعة 
من الصوفية والقبورية طمسه وإخفاءه؛ مظهرين علماء الحجاز 
بصورة لا تمٹل الحقيقة؛ عن طريق [براز الشواذ متهم ممن تلبسوا 
بالبدع والخرافات» مهمشین العلماء الحجازیین السلفیین الذین 
فرحوا بدعوة الامام المجدد محمد بن عبدالوهاب وازروها 
ونشروها في دیارهم . 

وقد آن للحق أن یظهر وينجلي ولو کره الکارهون؛ لیعلم 
بعدها الجمیع بأن في الحجاز علماء آفذاذاً ذوي عقيدة صافية نقية 
وعلم آثري غزير. 

ويؤكد هذا: البیان الذي آصدره علماء مكة بعد دخولها تحت 
ولاية الملك عبدالعزیز مژیدین فيه |خوانهم من علماء نجد في 
إنكار البدع والشرکیات التي كانت تقام بين ظهرانیهم . 
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فقد ذكر صاحب «تذكرة أولي النهى والعرفان»: في أحداث 
سنة 11"57ه: أن الملك عبدالعزیز كاه لما وصل مكة خطب في 
أهلها خطبة بین فيها العقيدة السلفية لأهل نجد؛ وأن لا يأبه 
الحجازيون لدعايات الأتراك والملك حسين وأولاد؛ ثم قال لهم : 

«فإن كان هذا مقبولاً عندكم فتعالوا نتبايع على كتاب الله 
وسنة رسوله وسنة الخلفاء الراشدين من بعده؟ فأجاب الحاضرون: 
کلنا نبایع» کلنا نبایع» فقال السلطان: قولوا لنا بصريح القول ما 
عندکم؟ فرد الحاضرون ما عندنا غير هذا. فقال السلطان: آعیذکم 
بالله من التفية فلا تکتمونا شيئآء فتکلم الشیخ الشنقيطي قائلا: انا 
نرید أن نجتمع بعلماء نجد فنتباحث في الأصول والفروع ونقرر ما 
نتفق عليه إن شاء الله» فأجابه السلطان قائلاً: قريباً تجتمعون. 





ولما كان في يوم الائنین ۱۱ جمادی الأولى» اجتمع ستة 
عشر عالماً من علماء الحجاز» من بینهم: محمد المرزوقي» 
وعباس مالکي» ومحمد جمال مالکي» ودرویش عجيمي؛ بسبعة 
من علماء نجد. من بینهم: الشیخ عبداله بن حسن» والشیخ 
عبدالرحمن بن عبداللطیف ؛ والشیخ محمد بن عثمان الشاوي» 
والشيخ غبدالرحمن بن داود» والشيخ عبدالله بن زاحم والشیخ 
مبارك بن باز. فتباحثوا في الأصول والفروع» وتبين أن ما يدعو 
إليه الوهابية هو الحق الذي دعى إليه جميع الأئمة وصرحت به 
كتب كافة المذاهب» وقرروا ما يأتي: 

«قد حصل الاتفاق بیننا وبين علماء نجد في مسائل أصولية: 
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۱- من جعل بينه وبين الله وسائط من خلقه يدعوهم ويرجوهم في 
جلب نفع أو دفع ضر فهذا كافر يستتاب ثلاثا؛ فان تاب وإلا 
۲- ومنها تحريم البناء على القبور وإسراجها وإقامة الصلاة 
عندھا؛ لأن ذلك بدعة محرمة في الشريعة. 
- وزيارة القبور إنما هي للدعاء للميت والتذكير بالآخرة. 
4 - ومنها من سأل اللہ بجاه أحد من خلقه فهو مبتدع مرتكب 
حراماً. 
في هذه المسائل تباحثنا واتفقنا؛ فاتفقت بذلك العقيدة بيننا 
معاشر علماء الحرم الشريف وبين إخواننا أهل نجد؛ ثم وقعوا 
عليها بامضاآتهی وهذا البيان طويل أذاعوا به بياناً للأمة لتقتنع بأن 
كل ما كان يذاع عن الوهابيين من اختلاق المشاكل إنما هو مجرد 
دعاية لا صحة لهاء وقد طبع في مطبعة جريدة أم القرى معه 
خطاب رئيس القضاة الشیخ عبدالله بن سليمان بن بلیھدء وكان هذا 
تقريراً عظيما للمسائل الجوهرية». انتهى کلام صاحب «تذكرة أولي 
النهى والعرفان» . 


)١(‏ (۸۷/۳ - ۸۸). ثم قامت رئاسة البحوث العلمية بطباعة هذا البيان عام ۱۳۹۸ھ. 
ثم أعيد طبعه مراراً. 
وانظر: «توحيد المملكة وأثره في الاستقرار الفكري والسياسي والاجتماعي» 
للدكتور محمد السلمانء ص(50١)»‏ واصقر الجزيرة» لأحمد عبدالغفور عطار 
(۷۹۹/۲)ء و«الإمام العادل» لعبدالحمید الخطيب (1517//1). 
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ومما يؤكد هذا آیضاً - الفتوى التي أصدرها علماء المدينة 
عام ١٣۱۳ھ‏ يؤيدون فيها العقيدة السلفية التي دعا إليها الإمام 
محمد بن عبدالوهاب وأتباع دعوته حيث قالوا: 

«آما البناء على القبور فهو ممنوع إجماعاً لصحة الأحاديث 
الواردة فی منعه» ولهذا أفتى كثير من العلماء بوجوب هدمه 
مستندين ي ذلك بحديث علي - رضي الله عنه ‏ أنه قال لأبي 
الهياج: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 4ي ألا تدع تمثالاً 
إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» رواه مسلم. 

وأما اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها فممنوع مطلقاًء وإيقاد 
السرج عليها ممنوع أيضاً؛ لحديث ابن عباس: «لعن رسول الله يك 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه أهل 
السنن . 

وأما ما يفعله الجهال عند الأضرحة من التمسح بهاء 
والتقرب لها بالذبح والنذر» ودعاء أهلها مع الله فهو حرام ممنوع 
شرعاً لا يجوز فعله أصلا. 

وأما التوجه إلى حجرة النبي ی عند الدعاء» فالأولى منعه 
كما هو معروف من معتبرات كتب المذهب» ولأن أفضل الجهات 
جهة القبلةء وأما الطواف بها والتمسح بها وتقبيلها فهو ممنوع 
مطلقاًء وأما ما يفعل من التذكير والترحيم والتسليم في الأوقات 
المذكورة فهو محدث. 

هذا ما وصل إليه فهمنا السقيم. وفوق كل ذي علم عليم. 
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محمود شعبان» محمد بن علي التركي» محمد الطيب» 
صديق سعيد» محمد الهاشمي» حافظ إبراهيم بري» عمر الكردي» 
بشير بن أحمد الغوثي؛ خليل بن محمدء حمید بن الطيب» 
أحمد بن أحمد» أسعد كماخي» حمد بن طي» محمد بن صقر. 
٥‏ رمضان ۱۳٤٤‏ . 

قلت : ومن راد الزيادة في معرفة جهود علماء الحجاز في 
نصر العقيدة السلفية والدعوة إليها فلیرجع إلى رسالة: «جهود 
بعض علماء البلد الحرام في تقریر العقيدة السلفية في القرن الرابع 
عشر الهجري» للباحث عبدالمحسن الحربي» باٍشراف الدکتور 
عبدالله بن عمر الدميجي . ولیرجع اشا إلى مقدمة الدکتور 
محمد بن ناصر الشثري لکتاب «تأييد الملك المنان في نقض 
ضلالات دحلان»؛ فقد ذکر آسماء کثیر من علماء الحجاز 
السلفيين. 





)١(‏ «الإمام العادل» لعبدالحميد الخطيب (١/05؟ ‏ ۲۵۵). وانظر: «تذكرة أولي النهى 
والعرفان» (151//7) . 
)٢(‏ لم تطبع بعد وقد اطلعت عليها في مكتبة الملك فهد بالرياض. 
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ثبوت القصيدة للشیخ عبداللطیف بن إبراهيم كاذه 


إضافة إلى ما سبق نقله عن الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف 
آل الشيخ في نسبته للقصيدة للشيخ عبداللطيف که عندما ترجم 
لەء وإيراده مجموعة من أبياتها؛ فإن الشيخ محمد بن عثمان 
الشاوي اه في رده على «فتى البطحاء» قد أشار إلى أن الشیخ 
عبداللطيف قد سبقه في الرد عليه» قال: «وقد بادر بالرد على هذه 
القصيدة الذميمة والكلمات الوخيمة الأخ الهمام والليث المقدام 
نجل آئمتنا ومشائخنا الأعلام» الذكي الفاضل والنبيل المناضل: 
عبداللطيف ابن الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن 
حسن بن الإمام المبجل محمد بن عبدالوهاب» أجزل الله لهم الأجر 
والثواب» وجزاهم عن الإسلام خيراًء فكم قمعوا الردى وأبانوا 
الصواب. فإنه أتى برد رائق ونظم فائق أدحض فيه حجته وأبدا 
مخازيه ووقاحته» وبیّن فيه ما كان عليه آهل نجد من العقيدة 
السلفية والطريقة المحمدية» وأنهم بحمد اللہ متبعون لا مبتدعون» 
وأن ما في الجريدة والقصيدة قسم منه قد فعلناه» ونحن فيه على 
بصيرة» مستندين إلى كتاب الله وسنة رسوله» وقسم منه محض 
تزویر وتنفير»ء وجوابنا عنه « مُبْعَتك هدا من میم © 4 [النور: 
٦ء‏ فلا زال نصرة لهذا الدين وشجافي حلوق 
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الملحدين» وقد رد عليه أيضاً جماعة من الفضلاء والأذكياء 
النبلاء» وان كان قدره أصغر من ذلك؛ ولكن ليعلم أن للحما 
حماة» وعلى ثغرة المرمى رماة» وقد أشار علي جماعة من 
الأصحاب أن أرد على هذا المفتري الكذاب لأمرين: الأول: أني 
المعني بقصيدته وردہء والثاني: أني المشاهد لأفعال الإخوان وما 
كان منهم في تلك الأوطان» فاعتذرت بأني لست من أهل هذا 
الشأن» ولا ممن يجاري في مثل هذا الميدان» ثم إني بعد ذلك 
استخرت الله وقلت: لابد من عرض البضاعة والتطفل على أهل 
تلك الصناعة» . 





3% 3% 2 





(۱) «القول الأسدّ. ٤٤ء‏ (ص۱۱۳-۱۱۲). 
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ددم سن را تاها کت وت 3 
الا مسقي سه جا کے کی سرام با 0 1 
نعل الما رس حي د تعدا كما عالعوا ی وأ عناق الوت : 7 


یٹ ا یبال تھا وعبت فاج بالوفاء وعاكب . : 
نوش وی لبحام صدق الیل سرت و لاد 0 
بد وا مال مظن بغا.. کے سكيم کا سااء عراش اس سب کا 
ا لال صا د کل م تالا اسم سه برقا فاضت 
عب ماعل ات غاللقاء مید بك کک فی صا فنا تسلو هب : 
١‏ رمالا فى قد حلت ور جص فحت ہم مس با لجا 
يبود وي جد ولسوا عر ی قدهد ہی عونا ريع الا نت 
نهم خر مد الغا خی عا ڈ۱ بک للجم مس ديا إهرائت. 
وك ل هی ل قد تا دیب وی ی هام سل نیک بيد وا وا لاب 
سيك شلا با صلی وبا دند ی .ال یکل صن فشر مها وا میارب 
توم حهو ل سیر وبا مو موسا يه ای اونب 
انوم قم وى ما لد بم ى م برعو و کی ھا تالا ذب . 
وك ولت سات لقتال زرك حمای و مايش لامجا يبب ` 
فا نتت عرا ونسل علا عن ال العلوم سب اواب 
اهل نشقق و ال رب ا نا مد و نال ود ولا ات“ بے 
2 نس عت سواد كولم افدر اتید می فى ال فا 
ئن ال( خلاص میا ۱ براه ی کیان عل لای کرش 
ووضل اله کل حیں وہای عاانطیب امار عن ننرفالب: 
7ل ری سے طر تم یوما وپس بنالب . 





مو لاف وت : بس علي 5 البطحاء» 
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صورة تقريظ الشیخ سعد بن عتیق 
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لصملا ومسي ونام لی سخ !ما بعد فا 
00 


0 يق لزي !شا لاب 
ما رو لمطنى اا حا نگ 
0۹ ل 
ردا عا عدا حب التعيد 8ل و رد ت علسا و ار كر بد 
۳ ای من الور وب ! : مر وكا ری کا 
۰ دم عیرالالش! الکو عفان ادم رد و یش افیا 
سے کی اد 2 تاطا سد چ کسیر ا شا 
جاء نما لی مت نظ موی لحن وان وا 
ق هسب" اما لک و صد یال ہان 


وا ليشوج ال لى و ۱ 
ہج ل 
ا ب یاخلیوٹ و فال و الف ےا ی الم کر 
0 عدو 000 مااي ماص 
۳4 70 


ول لد دہ اط يدنف مت تهب از یبعھد لیا از 7 
ےر سی 


لومت اکن پارڈ ا و ا زا کن ولا 
Jee‏ جود دهاشن فيه ار ور الہ 


ا ت وی مید ہے زارو ت له 
نمی ور ا مز وہ 007 شح )ےہ اا نو وا رواست 
7 هار بتاکم جوم نگ شر والفس) رخ یالط م3 سا ERIE‏ افو 5 
7 ی رش وعلوق اھ ہے ای جر بسن( و2 ا 
یه مت E‏ 

ال ےل هالت وفيت وطسرا د اراد العا د وات د ب 
8ھ" عار 3 2l‏ متتل الد مب یم زه 7 
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ل 07 شارت 
ع معدي ۱ 
کپ الع وق ردت هديا غ روما مھا 
لسا تلاطو كيت يت جوا بم وخترا ثم وا فیا ا لقع هک فيال . 7 
اا ET‏ یگ :غ نشی و نظ مب ارول القاطعہ ۔ ۱ 
رہل ھر لاط سما لإ مل ريب علنہ #البيان من دو ما می ه درا( ابن 
عانزوی‌والبهتا ان ها لسرم وم وبق وابعهاب لذي لاب 


ورب وان ها لما ہہ 
رتياب وهوالدب. تمتو یتوہ ود الهم بر لا تال رما قر علا ال 


1۳ 
ےد اماع سا اعت و هذه ثلا وی فل موا كتفي هن ارا د . 


زوم یلص رکناوضل و دعلر سا هلد سنب والقل ت وا او اروت ” 
ارعان ان تالف وعلزع الف یب پر نات سان بنا واه × وک هكم كه : 
AS‏ وس ٦‏ 
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ب اود عله من هؤلا لارا ا اع | التة اسمن بين خلال آشلرما| الا لیا ال دراه 
واحد هلهم أن يتكلم اما ہم ی ا 6 

ولا طبنا من القسادم التصيدة کالشس ف رابسة الہار نكذي) همه | ب 
میں 5 ۱ وم لالدو رها سا طن لها 

ا 1 

یسوی | اکان یکا راب مک انان ما 
الطائمة نی ی اما من "ی وان | اکن على بان للسعود حق ہنا با 
الفد.ة وبمش الابيات الا اتح لبيل ر بكر الامتام ومدمالتاعد 
ایا ہامنہ وبلتراس العذلى 
هسذا الیش مارم مضمون 





وال عاء وال ازالبي على لله يوسم 
تح مک کر الاسنام فى نبا كان 
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0 
الرد على فتى البطحاء 
الحمدٌ لله الذي نصر التوحيد وأظهره» وخذل الشرك وقهره» أحمده 
على ما منٌ به من الإنعام ويسّرهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» شهادة ترقي محققها إلى منازل البررة» و أشهد أن محمداً عبدہ 
ورسوله» الذي من جميع الرذايل نزهه وطهره؛ اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمدء وعلى آله وأصحابه ومن قفی أثره ونصره؛ أما 
بعد: 
فإني وقفت على جريدة قد طعّت في جدة» متضمنة لسب أهل 
الإسلام وهجوهم وتضلیل رأيهم في جهادهم لأهل الشرك ومتضمنة 
أيضاً لأمور يعلم الله أنها لم تصدر منهم وقد ذكر فيها قصيدة طويلة 
يزعم أنها لرجل من أهل مكة» وفي القصيدة من السب لأهل الإسلام 
وهجوهم» ورميهم بأمور لم تصدر منهم أعظم مما في الجریدق 
والحال أن جميع ما في الجريدة والقصيدة منقسم قسمين: قسم قد 
فعلناہء ونحن فيه على هدى وبرهان من اللہ وسنذكر بعض الأدلة علیه» 
وقسم فهو من الزور علينا والبهتان وجوابنا فيه أن نقول: سبك هذا 
مهن عَظيم € [النور: 17] فاستخرت الله في الرد عليهاء فعزمت على ذلك» 
مع أني معترف والصدق منجاة أني لست من أهل تلك الصناعات» إذ لم 
تكن لي فيها سابقة» حتى يكون لي فيها لاحقة» لكن حملني على ذلك 
نصرة الحق» وأسأل الله حسن القصدہ وأنا أذكر بعض كلام صاحب 
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۸ 
الجريدة» وأنبّه عليه قبل الشروع في ذكر القصيدة» وقد ترکت بقية کلام 
صاحب الجريدة لأنه لا فائدة في ذکره» والجواب عليه. 

قال صاحب الجريدة: ولعمري لقد حكم العالم النجدي في قصيدته 
على أهل مكة وجيران بيت الله أنهم وثنيون» لما عندهم من الأصنام 
والمشاهد. 

والجواب: أن نقول: قد كان من المشتھر الذي لا ينكر» ما كان عليه 
أهل مكة قبل استيلاء المسلمين عليها؛ من الكفر بالله وصرفها حق الله 
لغيره» بدعاء الأموات والاستغاثة بهم في الملمات» وسؤالهم قضاء 
الحاجات وتفريج الکربات والإعراض عن فاطر الأرض والسموات» 
وهذا لا ينكره إلا جاهل مکابر» اللھم إلا إن كان هذا المعترض لا يرى 
دعاء الأموات والاستغاثة بهم رك با كما هو ظاهر كلامه» فعلى 





وجهه العفی والتباب» وقد قال تعالى: وان سید یلو لا تدعا َم أله 
A‏ خی 7 ۳ 5 
دا 4 [الجن: ۱۸ء وقال تعالی: ول رَيَكُمْ عون أَسْتَحِبَ لي إن 


لبت کرد عن ماق سیو جه دليخريت» 4 اغافر: ٦٠ا‏ 
وقال تعالى: ۷ وم سل نیوا ین شون أله من لامجب لبور اقيم 
وشن دای ورلو ا ود یلا کا کم اعد يدس کرد © 
[الأحقاف: .]٦ ٥‏ فتبين بهذه الآيات أن الدعاء الذي هو السؤال والطلب 
عبادة» وأن صرفه لغير الله شركٌ أكبر» وأن من دعا أحداً من الأموات أنه 
كافر» شاء أم آبی» وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- 
الإجماع على ذلك. قال - رحمه الله تعالى-: «من جعل بيئه وبين الله 
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< ٩ 
وسائط یدعوهم ویسألهم کفر إجماعاً». انتهی کلامه؟ ولم يزل العلماء‎ 
المحققون ینکرون هذا الشرك ویحذرون الناس منه قدیماً وحدیثا و ممن‎ 
أنكره وصنف فيه من المتأخرین الشیخ حسین بن محمد التُعمي‎ 
الزبيدي"» صنف فيه كتاباً سماه: افتح الملك الوهاب في وجوب هدم‎ 
- المشاهد والقباب» وكذلك الأمیر محمد بن إسماعيل الصنعاني‎ 
رحمه الله تعالی - صنف في ذلك وأبدى فيه وأعاد.‎ 
وقال محمد بن علي الشوكاني - رحمه الله تعالى - في كتابه «نیل‎ 
الأوطار»”؟» لما تكلم على حديث علي رضي الله عنه» قال: «وكم قد‎ 
سری من تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام » منها‎ 
اعتقاد الجهله لها کاعتقاد الکفار للأصنام» وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة‎ 
على جلب النفع ودفع الضر فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج»‎ 
شا في إنجاح المطالب» وسألوا منها ما لم يسأله العباد من ربهم»‎ 
وشدوا إليها الرحال» وتمسحوا بها واستغائوا» وبالجملة إنهم لم یدعوا‎ 
شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه» فانا لله وإنا إليه‎ 


.)۱۲/۱( «الفتاوی»‎ )١( 

(۲) توفي عام ۱۱۸۷ه. له ترجمة في «الأعلام» (۲/ ۲۰). 

(؟) طبع بعنوان: امعارج الألباب في مناهج الحق والصواب»» وسببه أن بعض المفتین في زمن 
النعمي أفتى بعدم هدم القباب التي على القبورء فلما عُرضت فتواه على النعمي ألف كتابه 
«معارج الألباب» للرد على هذه الفتوى الخاطتة. 

۔)۸٥-۸۳‎ /٤( )4( 
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جس 
حمیة للدين الحنیف: لا عالماً ولا متعلم ولا أميراً ولا وزير ولا ملکاه 
وقد توارد إلينا من الأخبار مالا یشك معه أن كثيراً من هؤلاء القبوريين أو 
أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرأً» فإذا قیل 
له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني؛ تلعثم وتلكأ وأبى 
واعترف بالحق» وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق 
شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين وثالث ثلاثة. 

فيا علماء الدين وملوك المسلمين أي رزء للإسلام أشد من الكفر» 
وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله» وأي مصيبة يصاب لها 
المسلمون تعدل هذه المصيبة» وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار 
هذا الشرك البين واجباً؟! 
لقدأسمعتٌ لونادیت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي 
فلوناراًنفخت بهاأضاءت ولك نأنت تنفخ في رماد) 

انتهى كلام الشوكاني ‏ رحمه الله تعالی-. 

وأما قوله: ألم تكن الجاهلية الأولى قد بادت» ألم تكن الأصنام قد 
كسرتء ألم تكن الأوثان قد هدمت؟ 

فالجواب أن نقول: هذا من المعلوم عندناء ولا نشك فيه» ما توفي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» إلا وقد ترك أمته على المحجة البیضای 
لا يضل سالكهاء ولا تلتبس عليه مناهجها ومسالكهاء ولم يزل خلفاؤه 
الراشدون ومن بعدهم من أهل تلك الأعصار المفضلة على هذا المنهج 
المنير» متفقون» وبعروته مستمسکون: فاستمر الامر على ذلك» ومضی 
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=m 
الصالحون على تلك المناهج الواضحة والمسالك» ثم نشأ في الإسلام‎ 
من لا يعرف الجاهلية ولم يميز بين شعب الشرك والأصول الإسلاميةء‎ 
فحينئلٍ انتقض من الاسلام عراه» وعز خلاصه وعظمت با لجهال محنته‎ 
وبلواه» ونشأ عليها الصغير وشب".‎ 

وهذا من أعلام نبوة نبينا بي ففي الصحيحين وغيرهما من حديث 
أبى سعيد رضى الله عنه» أن رسول الله بيا قال: «لتتبعن سنن من كان 
قبلکم شبراً بشبره وذراعاً بذرای حتى لو سلكوا جحر ضب لسلکتموه!» 
قلنا: يا رسول الله» البهود والتصاری؟ قال: (فمن؟۲۲9۸. 

وأما قوله: ألم تكن الأحاديث الصحيحة ناطقة أن لا إشراك بعد 
الفتح؟ 

فالجواب أن نقول: هذا مما يدل على جهله» وعدم اطلاعه على 
الأحاديث» بل الأحاديث الصحيحة ناطقة بوجود الشرك في هذه الأمق 
قال البخاري ‏ رحمه الله تعالی - في صحيحه: باب تغيّر الزمان حتی تعبد 





الأوثان» حدثنا أبواليمان» قال: آخبرنا شعيب عن الزهري» قال: حدثنا 
سعيد ابن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله كله يقول: رل 
تقوم الساعة حتى تضطرب أليّات نساء دوس على ذي الخلصة)"» وذو 


)١(‏ ينظر للمزيد في الرد على هذه الشبهة: رسالة ادحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم 
لثلاثة أحادیث)؛ للشيخ عبدالله أبا بطين ‏ رحمه الله -. 

(۲) أخرجه البخاري (۷۳۲۰) ومسلم (٢۹٦٦۲)۔‏ 

(۳) أخرجه البخاري (9115). 
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= 
الخلصة طاغیة دوس التي کانوا يعبدون في الجاهلية» وفي حدیث ثوبان 





الذي خرجه أبوداود وابن ماجه: «ولا تقوم الساعة حتى يلحق حيّ من 
أمتى با لمش ركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان؛('' وهذا نص جواب 


القصيدة: 

صحی القلب عن ذكر الحسان الكواعب وعن مدح بيض فاحمات الذوائب”© 
وعن وص ف ارام نعم ن بسوجرۃ ‏ وندب لأطلال عفت بالسباسب"؟ 
تسلکارآسےادأبساۃضسیاغم ‏ إذاركبوايوماً ظهور السلاهب9» 
فسن كل مقدام إلى حوصةالوغی ‏ يُحكم في الأعناق ضرب القواضب*“ 
وم نكل من يعطي الرديني حقه ‏ ويسقي العدى كأساً أمر المشارب" 
وأبيض بسام ک‌آن‌جینه سناقمرأو بارق في الغياهب 
إذامااعتلى یوماعلی سرج سابح ‏ تولت جموعٌ من ضديد محارب”© 
ملوك الحمى أهل الوفى وأجتي فحي هلا بالأمجدين الأطايب 


)١(‏ أخرجه أبوداود »)٤۲٥۲(‏ وابن ماجه (۲٥۳۹)ء‏ وصححه الألباني. 
(۲) الكواعب: جمع كاعب: وهي الجارية التي نهد دیها. 
() آرام: الظباء خالصة البياض. وجرة: موضع بين مكة والبصرة» مرتع للوحوش. السباسب: 


الصحاري. 

)٤(‏ السلهب: الخيل الطويل. 
)٥(‏ القواضب: السيوف. 
)٦(‏ الرديني: الرمح. 

(۷) الضديد: الند. 
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دعتهم معاليهم إلى متهی الع لى 
لقدنصروا الإسلام بالسّمروالقنى 
فناديم دح القوم في كل محفل 
وذلك من أبدى السباب بنظمه 
فےأفعم بالبھتسان والزورنظمه 
ی ذب عن الکفارمن سوء جهله 
سألت إلهي العون في ردمابه 
وها أنا أسعى في الذي رمت سالا 
وأسسألهس بحانه جل ذكره 
وه نام ال الفسدمإذقال مضخداً 
(حليلي جل الخطب واشستدوقده 
هدلت الأفراح فینامآئما 
آقول نعم قد جل خطب ذوي الردی 
بهم حفت الأرزاء من کل وجهة 


وذاك لماقدأحدثوهمنالردى 


(۱) السمروالقنا: الرماح. 
(؟) القّدم: قليل الفھم۔ 


= 
فلبوالداع قددعاهم ونادب 
ولیس لهم إلا العلى من مآرب 
ودع قول أفاك جهول مشاغب 
ويدعى فتى البطحا زعيم المكاذب 
مقال جهول تائه العقل كاذب 
ويهجو لأهل الدين أهل المناقب 
هذى ورمى أهل الهدى من معايب 
إلهي توفيقاً وحسن العواقب 
وفاةً على التوحيد خير المذاهب 


ومستصرخاً في شرقها والمغارب''' 


. وحفت بنا الأرزاء من کل جانب 


وغابت بدور الأنس بين الغياهب) 


وإشراكهم بالله مسدي الرغاشب 








I= 
ول و آنهم کانواعلی الدين والهدى‎ 
لما جاءهم مايكره ون وإتا‎ 
كلك ما الأفراح يوم اًتقابل الم‎ 
وذلك معلوم لدى کل عالم‎ 
وقول الغبي الق دم من كانتائهاً‎ 
(وكم فتكوافيناولاثارعنلنا‎ 
وکم نھیوامالاًوکم سفكوادماً‎ 
إلى آخرالنظم الذي قدآنی بے‎ 
كذبتٌ لعمر الله بل كان ذنبكم‎ 
وصرفكم وح ةالإلهلغيره‎ 
تلوذون بالمقبور بل تسالونه‎ 
وه ذاه و الإشراك بالهرنا‎ 
وذاموج ب لفك لاشك فيكم‎ 
وأموالكم حل لناوغنائم‎ 
كذاسفك أدماكم وتقويض حصنكم‎ 


إلى أن تفی_وللرشادوللهدی 


)0( المقائب: الطعام والشراب. 


الرد على فتی البطحاء 





ودانو بدين الحق في كل نائب 
نجود لهم یوما ببذل المقاعب() 
اتم بل قابسل بأحزان ناحب 
من الفصحاء الناقلين الأعارب 
عن الرشد فاستحلى ظلام الغياهب 
ولمونأتٍ ذنباً يستباح لعاقب 
وكم قوضوا حصناً منيع الجوانب) 
وأبدى به هجواً لأهل المناقب 
هو الشرك بالرحمن يا شر كاذب 
وقصدكم الأموات عند النوائب 
قضاءً لحاجات تراد لطالب 
ومسلك شر بل وخیم العواقب 
وحربکسوا والله أوجب واجب 
نُققسمها في المسلمين الأطايب 
وإرغامكم وال ليس بعائسب 
وتلتزموا الإسلام عالي المراتب 
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ولم نرم بالإشراك من كان مؤضاً 
وإنذكانعنا شاسع ال دار معا 
(وقولك |نساق ده اعنام شاهداً 
نعوإنتا والح م الله وحسده 
ونحن على هذا نجاهد من عصى 
وقدبعثالهاديالنبي محملاً 
بأنلا يدع قبرأعلى الأرض مشرف 
ويطمس تمش الاب ادرآمره 
وقول الجهول الوغد ذي الاك والهوی 
(وكم عصلبوابالجوع نف سأعزيزة 
وکم فخروابالسلب والقتل والافی 
ک بت بماقدقلتياشرواهم 
جمعت سباباًمع وقاحة منطق 


فماع نبوا بالجوع نف ساعزی زة 


= 

وکان سليماً سالماً من شوائب 
نقوم له بالحق مثل المقارب 
لخير نبي أو لأفضل صاحب) 
نهد قباب الشرك من كل جانب 
ونقطع هامات الغواة المكاذب 
علياً لأمر في المقابر وأجب 
فبورك مندوبا لأشرف نادب( 
وحاوي خصال الشر إلف المعايب 
وكم قد أهانوا من كبار العصائب 
وكم فاخروا بالخنی والمعايب) 
ولمتخش رب الناس يا ذا المثالب 
وفهت ببهتان لقوم أطايب 
ولكن لعمري أطعموا كل ساغب”" 


ات قت - رحمه الله إلى حديث علي رضي الله عنه في (اصحیح مسلم» (۹۹) قال 
لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كَكة؟ «أن لا تدع تمثالاً إلا 


طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سویته». 
(۷) ساغب: جائع مُنْعَب. 
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٦[ >‏ 
وذلك معلوم ل دی أهل طائف ‏ ثكلتك فاقصر يا خبيث المکاسب 
وفي آخر الیتسین كسر محقق لدى علماء الفن من كل عارب 
وقدقالمنخبثأمض فؤاده وذاكلماقدفاتهمن مطالب 
وذلکم ال شاوي شسات‌یمینه وبات لديغاًبين لسع العقارب 
وآخرسهربي وأزفمأنفه ولقساہ في داريه شر العواقسب 
إلى آخرالهمط الذي‌قدهنی‌به بسلم نبیسے فاضل ذي‌مناقب 
آقسول لزن ليق غدی‌تصدراً لهجوهداة ک‌النجوم الثواقب 
تأخرعن العلی افلسست بفاضسل ‏ وماأنت إلاثعلة من مانب( 
وماأنتكفواللهمام محمد فتهجوهياإلف الخنی والمعایب 
وكان آي افاضلاذادراية تقيأنقياًسالماًمن مثالب 
وأنتفممن خامر الكفرقابه وحادعن السمحا ولیس بآيب 
فلازلتفيذليهومملازماً وفض إلهي فاك یا ذا المشاغب 
أذاقك مولاك المهانة في الدنا وأولاك في عقباك شر العواقب 
وقولىكياآفاكياأحمق‌الورى بهمطغدى من مضحکات العجائب 
(فمانحن أهل الشرك من خاب جدھم ومانحن بالكفارأه ل المثالب) 
بلىإنكموالله بال‌شرك دموا وفارقتمواالاس لام ی اشرک اذب 


(۱) ثعلة: أنثى الثعلب. 








الرد على فتی البطحاء 
جچجچجچجچجججچججع_ سح 


وأنتم حیاری في دجی الجهل والهوی 
وعادیتموا أهل اله دی ومنعتمو 
وحارتموارب الب ادبفعلکسم 
متس انا نت ول تا 
(ول سنا بحم الله من دارة أبى 


وقال بهایاقوم‌من‌فتن‌ومن 





ولم تهت دوايو م آل نهج الأطايب 
لحجاج بيت الله من كل راكب 
وإالحادكم والله أغلب غالب 
وأبديتَ ذم الست فيه بصائب 
عليه ارس ول الله دع وة طالب 


زلازل لاتبقي على ذي حلایب)) 


)00 يشير المردود عليه إلى أنه ليس من نجد التي أبى اة أن يدعو لها؛ بل أخبر أنها بلد الفتن 


والزلازل» وأن قرني الشیطان يطلان منها؛ وذلك في قوله يَكي: «اللهم بارك لنا في شامنا وفي 
يمننا» قالوا: وفي نجدنا؟ قال: «اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا». قالوا: وفي نجدنا؟ قال: 
«هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن الشيطان» [البخاري ۲۷۰۹۳. 

وقد بین العلماء - رحمهم الله بأن المقصود بهذا الحديث هو العراق؛ لأنه في جهة المشرق 
من المدینة النبويةء ولأن الأحاديث الأخرى جاءت مصرّحة بھذاء ومن ذلك: حديث سالم بن 
عبدالله بن عمر في «صحیح مسلم» (۲۹۰۵): قال: يا أهل العراق! ما أسألكم عن الصغيرة» 
وأركبكم للکبیرة! سمعت أبي عبدالله بن عمر یقول: سمعت رسول اله بل يقول: «إن الفتنة 
تجيء من هاهناه وأومأ بيده نحو المشرق: امن حيث یطلع قرنا الشيطان...» الحدیث. ومنها: 
الرواية الأخرى لحدیث: اللهم بارك لنا في شامناء» فقال رجل: وفي عراقناء فقال 45: «بها 
الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن الشیطان» [السلسلة الصحيحة للألباني (۲۲6۲)]؛ وقال بعد 
تصحیحه (۵/ ۳۰۵): «إنما أفضت في تخریج هذا الحدیث الصحیح وذکر طرقه وبعض 
ألفاظه؛ لأن بعض المبتدعة المحاربین للسّنّةَ والمنحرفین عن التوحید یطعنون في الامام 
محمد بن عبدالوعاب مجدّد دعوة التوحید في الجزيرة العربية» ویحملون الحدیث عليه 
باعتباره من بلاد نجد المعروفة اليوم بهذا الاسم» وجهلوا أو تجاهلوا أنها ليست المقصودة 
بهذا الحدیث» وانما هي العراق؛ كما دل عليه آکثر طرق الحدیث» وبذلك قال العلماء..». 
قلت: وللزيادة في رد هذه الشبهة انظر رسالة «إكمال البیان في شرح حدیث نجد قرن 
الشیطان» للشیخ حکیم محمد أشرف سندهوء تحقیق الشیخ عبدالقادر السندي. 





A= 
إلى آخر الأيات من قوله الذي‎ 
أقول لعم ريما أصبت ولم تكد‎ 
فقدجاء ها النص یاف دم ظاهراً‎ 
لاله سم شر ق‌المدینءلم‌یکسن‎ 
وقدجاءم صداق الذي قال فیهم‎ 
فمن أرضهم جاءت زلازل جمة‎ 
وقد خرجت منها الخوارج جهرة‎ 
ونحن بحمد الله قد کان نج دنا‎ 
بے أظهر اله اله دی وعلاالتقى‎ 
وذاك ه وال شيخ الإمام محمد‎ 
فقد جدد الإسلام بعسد اندراسے‎ 
ومن قبله قدعمه الجهل والردی‎ 


سقى قبرهمن وابل العفوديمة 


الرد على فتى البطحاء 


تجاوزفيه الحد تب أآلخاشب 
لتبصر نور الحق بين الغياهب 
لأهل العراق الث أهل المشاغب 
عنى شرق بيت الله بين الأخاشب 
رسو ل إله الناس زاكي المناقب 
كذافتن تربوعلى عد حاسب 
فلم يظفروايو م آبنیسل المآرب7) 
سليماً من البلوى ومن كل شائب 
بدعوة شيخ فاضل ذي مناقب 
إلى عابد الوهاب يعزى لناسب 


وقررللتوحي د آوجب واجب 


كماعم في شرقيها والمغارب 


(۱) مما يؤكد أن-مقصد النبي ية بنجد التي تكون فيها الزلازل والفتن هي العراق؛ ما حدث فيها 
خلال التاريخ الإسلامي من حوادث عظامء وفتن جسام؛ كمقتل الحسين بن علي رضي الله 
عنه - في ديارهم» وظهور الخوارج من بلادهم وقتال علي - رضي الله عنه - لهم كما في 


اصحیح مسلم» (5/ ۱۷۲ بشرح النووي). 








الرد على فتى البطحاء 


ولميكن الكذابياوغد جننا 
وه بأنهقدكانمن أهلهفما 
إذا نحن أخلصنا وطابت فعالنا 
وقد کان فرع ون اللعين الذي غوى 
وأسو ةٌالعنسي في يمن وما 
وأماسجاحياجهوا لفأسلمت 


وبا شام كانت قم نسبتها إلى 





=m 
وماإنله في نج دنامن عواقب‎ 
ولونأت محظورأوقمنا بواجب‎ 
PE 7ج‎ 

بمصر ولم يخفض لهم من مراتب ١‏ 
أشانهمويوم ول یس بعاقب”" 
ورك تواب على كل تائب ۳" 


تمیم لعمري لیس فامن ثاللب 


(۱) يعيب الشاعر المفتري أهل نجد بأن مسيلمة الکذاب جدهم! وکذا سجاح. وهذا في الحقيقة 
لیس بعیب إلا عند هذا الفاجر الکذاب الذي تابع في هذا الذم السخیف لاهل نجد أسلافه 
من أعداء العقيدة السلفية. يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن - رحمه الله - 
في رده على مثل هذا الافتراء: الا يعيب المسلمین ويتنقص المؤمنين بمن سكن ديارهم من 
الفراعنة الجبارين والكفرة الماضين إلا من هو معدود من جملة الحمقى الضالين» «ولا 
يعيب شیخنا بدار مسيلمة إلا من عاب أئمة الهدى ومصابيح الدجى بما سبق في بلادهم من 
الشرك والکفر المبین. وطرد هذا القول جرأة على النبیین وأكابر المؤمنين... وقد قال لي 
بعض الأزهريين: مسيلمة الكذاب من خير نجدكم. فقلت: وفرعون اللعین رئيس مصركم! 
فبهت» [مصباح الظلام ص4 ۰۲۳ ۰۳۳ ۲۴۷]. 
وانظر مزيداً من الرد على هذا الاتهام: «الضیاء الشارق» للشیخ سلیمان بن سحمان - رحمه 


الله (ص؛ 4 وما بعدها). 


(1) أيضاً؛ فقد حرج الأسود العنسي الذي ادعی النبوة بالیمن؛ ولم يضرهم ذلكء لأنه الات 


ے ليد چم گم 
وَاذَِة ونْدَلَئرق 4. 


(۳) قال ابن كثير - رحمه الله -؛ عن سجاح: «أسلمت أيام عمر بن الخطاب فحسن إسلامها» 


.])٦۷ /٥( [البداية والنهاية‎ 








5 
ففيهم أحادي ث آنست مستفيضة 
وماقلتهياذالغوايةوالهوى 
(وماتلك أوثان سررتم بكسرها 
تُذكر أهليهمواض ع دشے 
ولوك أوثاناًفكيف علمتموا 
ألم يكن الإسلام فين اعلامة 
إلى آخرالقول الذي قدأتىبه 
أبن لي أبن لي يا جهول مصرحاً 
من السسلف الماضين أوكل تابع 
فنحن على منھساجھم كان سيرنا 
بلىإنهم للنهي أبدواوكرروا 


أمابعث المختاريوماًمغسيرة 


الرد على فتی البطحاء 


تدلعلى فضل لهم ومناقب( 
ولم تخش من يدري بخاف وسارب 
ولكن قبورقدأشيدت لذاهب 
وتبقي لنا ذکسری فقي د وغاشب 
بأنادعوناها لني الرغاشب 
وتوحي دنارب العطى والموامب) 
وأفعم بالبهت ان طرسألکاتسب( 
أهل جاءھذاعن هداة أطايب 
ومن قد قفاهم من كرام المناصب 
وأنتم على نهج وخيم العواقب 
بتحريم تشييديرادلذاهب 
لهسدم بناء الات من كل جانب 


)١(‏ من ذلك ما آخرجه البخاري )۲٥٢٢(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «مازلت أحب 
بني تميم منذ ثلاث» سمعت من رسول الله وي يقول فيهم» سمعته يقول: «هم أشد أمتي على 
الدجال» قال: وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله ية «هذه صدقات قومنا». وكانت سبية 
منهم عند عائشة فقال: «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل». قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(۲۰۰/۰): «في الحديث أيضاً فضيلة ظاهرة لبني تميم» وكان فيهم في الجاهلية وصدر 
الإسلام جماعة من الأشراف والرؤساء». وانظر للزيادة: رسالة «فضائل بني تميم في ال 


النبوية» للدکتور عبدالعزیز الفريح. 
(۲) الطرس: الصحيفة. 








الرد على فتی البطحاء 


فهدَبناهائ,مأوقدأرضها 
وخالدلماسارق صداًلتخلة 
ون ایتٍ‌عله اانه 
بهاامرأةشنعاء شوهاء فعمها 
آنی سمرات وهي عزى فجثها 
كناكمناةبعدفتتح لمكة 





= 

ونال من المولى جزيل المواهب() 
غدى راجعاً إذبقى بعض المآرب 
بضربة سيف من حداد القواضب 
وبادر في قطع لهالميراقب”" 
أتاها صلی الشهم ليث الكتائب 
وا مارم نجل التاق" 


)١(‏ قال ابن هشام: «وکانت - أي اللات - في موضع مسجد الطائف اليُسرى» فلم يزل كذلك إلى 
أن أسلمت ثقیف؛ فبعث رسول الله بيا المغيرة بن شعبة فهدمهاء وحرّقها بالنار» (السيرة 


.)۱۹٦-۱۹٥/٤ النبوية:‎ 


(۲) قال ابن كثير في التفسير /٤(‏ 700): «کانت - أي العزى ‏ شجرة عليها بناء وأستار بنخلق 
بين مكة والطائف» كانت قريش يعظمونها». وروی النسائي عن أبي الطفیل قال: لما فتح 
رسول الله يه مكةء بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزی» فأتاها خالد» وكانت 
على ثلاث سَمُّرات» فقطع السَمُرات» وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي پل فأخبره» 
فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئا»» فلما أبصرته السدنة - وهم حجبتها - آمعنوا في الجبل 
وهم يقولون: يا عزى يا عزی؛ فأتاها خالد» فإذا امرأة عريانة» ناشرة شعرهاء تحفن التراب 
على رأسهاء فعممها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله ب فأخبره» فقال: «تلك 
العزی» أخرجه النسائي في الكبرى (۷١٥۱۱)ء‏ وأبويعلى في مسندہ (رقم ۰۹۰۲ وصححه 


محققه: حسين سليم أسد. 


(۳) قال فى «تیسیر العزيز الحميد» (۳۹۹/۱): «كانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدینةه 
وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونهاء ويهلون منها للحج إلى الكعبة.. وقيل: سميت 
مناة؛ لكثرة ما يُمنى» أي يراق عندها من الدماء للتبرك بهاء قال ابن هشام: فبعث رسول الله 


يك علياً؛ فهدمها عام الفتح». 








سے 
أفق وا أققوايانوي الغي والهوى 
فلمیکن الاسلام فيكم علامة 
وشاهده لام اجری‌یوم ط اف 
انی تم إلى قسبر ابن عباس طعا 
أغثنا أغتنا واكشف الضروالبلا 
بهذا اس تبحنا قتلکم وجهادكم 
وقول الغبي من قد تجاسرواجتری 
(قتلستم نفوس اآمنات بريفة 
تقرب انه الله لاربغسيره 
فسيقراركم بالهرباأومالكاً 
بهذاأقرالمشركون جميعهم 
ولمويكيو مأعاصماًلدماتهم 
فأنواع توح دلإلهئثلائة 
فأولهاتوحي ننارنابما 


وثانيه انوي دأسماءذاته 


الرد على فتى البطحاء 





وفيا إلى الإسلام أسنى المذاهب 
ولم تفردوارب العطى بالرغاشب 
وقددهم كم معضلات النواشب 
وقدعلت الأصوات عند التنادب 
ولم يختلجنافيهشك لعاشب 
على الله فيما قاله من غرائب 
موحدةتربو على عد حاسب 
وتژمن بالمختارع الي المراتب) 
كذلك خلاق ورزاق ساغب 
على عهد ختم الرُسل أزكى الأطايب 
وأموالهم إذأشركوا في الرغاشب(٩‏ 
فحقق لها تحظى بنيل المآرب 
له من فعال کالعطی والمواهب 
كذاك صفات عاليات المطالب 


)١(‏ أي أن توحيد الربوبية لا ينفع ما لم يقترن بتوحيد الألوهية؛ فقد كان المشركون يقرون به» 
ولكن لم ينفعهم ذلك؛ لعدم تحقيقهم إفراد العبادة لله وحده. انظر: «تيسير العزيز الحميد في 


شرح كتاب التوحید». (۱/ ۲۲۰-۲۱۲). 











الرد على فتى البطحاء 


وثالتهاتو حي نن الله وحسسدہ 
دعاء وخوف مع توکلفكاکذا 
وح صرٌ لا وا العجبادة واجب 
وهذاالذي فيه الخصومة قدجرت 
ومن عم و ق ول الجهسول سفاهة 
(ولم نجل عن أم القرى خيفة الوغى 
ولمادخلتم في حمى الله جرتموا 
بسجن وضرب وانته اب وقسوة 
کنبت لعمر لله لميك قصدکم 
فهلا برزتم حيث فارقتموالحمى 
ولمارأيتم مادهى آهل طائف 
وفارقتموا أم القرى خيفة السوغی 
وان امعذاله أن نستي يح ما 
وأنتملعمري قدأبحتم لحرمة 
بإرسالكم طیسارة ومليرها 


5 

بنبح ون نرآوبربترافب 
رجا وذل واسستعانة نادب 
اريبك فاعب ده بها وواظشسب 
على عهد رسل الله أهل المراتب 
وتيه ]بتلك المضحكات الکواذب 
ولكن لدرء الحرب بین الأخاشب۱) 
على أهله في كل صح وغارب 
وقبض الرشاطي الجبا والضرائب)” 
بجلوتكم درءاً للك الم صائب 
إذاكن تم تشون فعل المعاطشب 
فررتم وخفتم من قراع الکتاشب 
ونحن نراعي كل نهي وواجب 
الى دسوں چد وت 
پاحدانکم أمراًوخيم العواقب 
کفور من الغلف النصاری الأجانب" 


)١(‏ الأخاشب: جمع الأخشب» وهو كل جبل غليظ الحجارة. إشارة إلى جبال مكة. 


(۷) طي الجبا: جمع الأموال؛ من الجباية. 


(۳) یقول الدکتور خالد الهمیل في کتابه: «العلاقات بين الملك عبدالعزیز والأشراف وضم 











I= 
وأرعبتمواسكان أم القرى بها‎ 
وفزنابئ صر الله جل جلاله‎ 
وحيث دخلنا في حمی الله لم يكن‎ 
عفوناعن الأهلين من كل ساكن‎ 
وبجدنايي نل‌فنیهم‌ولم‌یکن‎ 
أزنابحم د الله كل مناكر‎ 
وكرت الالات للخمسر جهرة‎ 
دعونا إلى فعل الصلاة جماعة‎ 
وأمسرأبمع روف وانک ار منكسر‎ 
وه اه والاس لام حق اًحقيقة‎ 
ولم یسك ناس جهم واتهابهم‎ 
ولم نجمع الأقوات فيها لجنننا‎ 


الرد على فتی البطحاء 


وهذالعمري من عظیم المثالب 
على رغم آناف الغواة المكاذب 
لناهمةغير اكتساب الرغاشب 
وكل قريب الدار مع كل عازب27 
لنامقصدغير القيام بواجب 
وعن هدم أوثانٍ لكم لم نجانب 
كذاك دخان قد هن ال شارب 
كماهو فصل السابقين الأطايب 
أقمناوذاوالله أعلى المراتب 
خلافاً لفعل المشركين التواكب 
كماقاله الوغد الغوي ذو المعايب 
بلى انا جدنا على كل ساغب" 


الحجاز»» (ص7775-775): (بینما كانت المفاوضات تجري بين جدة ومكة» ودعاة السلام 
يبذلون أقصى جهدهم لتسوية الأزمة؛ إذا بطائرات الشريف علي تحلق في سماء مکةه وتلقي 
على آهلها منشوراً حربيًا... وكانت لديه خمش طائرات من بقایا الحرب العالمية» يقودها 
بعض الطيارين الروس الهاربين من الثورة البلشفية». 


() عازب: بعيد. 
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بت ف ا تت [۱۷6] ست 


وججدناعلى أهل الحطيم جمیعھم 
وقولك إناقدمنعنانبينا 
فأعظم بهامن فريسة ومقالة 
نعوذ برب البست من تلك إننا 
ونحن بحمد الله والشكر والشا 
وان مر ذكز في مجالسناله 
ومن لم يصلي في الصلاة عليه لم 
وفي خطبة ركن لدينا وآنتمو 
وماقلتَمنأنامنعناترحماً 
نعممنعناإياهإذكانبدعة 


ولميك مفعولاًعلی عه دمن مضى 


بفعل الندى فيهم وبذل المواهب 
متا وتسليماً فذاقول كاذب 
ومعضلة فهتم بهاوغرائب 
نقوم بحق المصطفى والأقارب 
نصلي عليه كل صبح وغارب 
فكل امرئ يُهدي لأزكى الأطايب 
تس صح.. ويوال ب" 
منعتم رسول الله آوجب واجب”") 
لدى ساعة الأسحار فعل الرواتب 
ومعتاده في فعله غير صائب 


من الصحب والأخيار أهل المناقب7"© 


(١)‏ مکان النقط كلمات غير واضحة. ویشیر الشيخ إلى أن الصلاة على النبي لا ركن من ركان 
الصلاة عندنا كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله . انظر: «المحرر» 
(8/1)»ء«الكافي» (1/ ۱6۲)» «الرد على الأخنائي» (ص58). 

(۲) كذلك من مذھبنا أن الصلاة على النبي بء ركن من أركان خطبة الجمعة. انظر: «الكافي» 


.)۲۲۰/۱( 


(۳) يشير إلى رفع الصوت بالصلاة على رسول الله ب بعد الأذان» وهو آمر محدّث - كما قال 
الشيخ -. قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن - رحمه الله - في رده على «الصحاف» الذي 
أنكر على أئمة الدعوة إبطالهم هذه البدعة: «إن ما يفعله أهل الأمصار على المنابر بعد الأذان 
مبتدع حادث في القرن الخامس والسادس.. وهو بدعة لم يفعله َك مع التمكن من فعله» 
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وماقلسّمنأناهدمنامشاهاً ‏ مآثرأقوامهدةأطايب 
لناقدفعلناواجتهلنابمحوها ونرجو بها الزلفى وحسن العواقب 
ونحن على منهاج قوم تقدموا 2 هدةتقاةكالنجومالثواقب 
وهذالعمريداخل فی خافھسا مساجداالمنهي‌عنهلقارب 
وقد صرح المخ ارعند مماتنه بلعتے آهل الکت اب النواکب() 
ومقصوده تحنيرناعن فعالهم عليهصلاةاللهمعكلصاحب 
وأبسدى بتهجين لمذهب أحمد ونسبتهيوماًلشرالمذاهب 
فلم يك حرقوصآئکانسك فاكقد فنذمكفيه ليس يوم بمب 





ولم يفعله أحد من أئمة الهدى بعده» ولا غيرهم من أهل القرون المفضلة. . وأما الصلاة 


والسلام 


الخبر» وصح به الأثر». (الدرر السنية: ۲۷۰-۲۹۹/۱۲). وانظر: « 


صبري» (ص٣۳۲‏ -۳۹). 


عليه سرّا بعد الأذان» وسؤال الله له الوسيلة والفضيلة؛ فهذا مشروعء قد ورد به 


معجم البدع)؛ لرائد 


)١(‏ يشير إلى حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: لما ُزل برسول الله با طفق يطرح خميصة له 
على وجهه؛ فإذا اتم كشفها عن وجهه فقال - وهو كذلك -: «لعنة الله على اليهود والتصاریٰ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا» يُحَذَّر ما صنعوا. أخرجه البخاري (6۳ 6 4) ومسلم (0601. 


() يواصل الحلبي في هذه الأبيات افتراءاته على أهل التوحید وی 


يصفهم بأنهم من الخوارج أتباع 


حرقوص بن زهير» وهو ابن ذي الخويصرة التميمي - كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء - 
الذي قال للنبي َيِه «اعدل يا رسول الله!»» أخرجه البخاري (1۹۳۳). ثم كان بعد ذلك في 
جيش علي رضي الله عنه ‏ ثم أصبح رأس الخوارج. انظر: «فتح الباري» (۳۰۵/۱۲).. 
ويرد عليه الشيخ - رحمه الله بأننا ولله الحمد على مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله لا على 
مذهب الخوارج الذين ناصبوا عليًا ‏ رضي الله عنه - العداء. إلا أن يكون الامام أحمد عندك 


من الخوارج؟! 
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وذلك بهت انوزورملفق مقال لشیم مغسرق في المعائسب 
فمذهب أعلام‌الأئمةمىفر ولیس بمهجورول یس بذاهب 
ولكتانختارقولابن حنبسل إذا لم یخالف قول ختم الأطايب 
وقولك إنا قد سبينا حرائراً فزوروبهتان وتلفیسق كاذب 
بملك يمين استبحنا إماءكم وماإن نری سبي النساء للأعارب 
وماقاله ذوالثلب‌والهجووالهوی وأبداهمن تهجين قوم أناجب 
(فمنمبلفاعبدالعزيزوقومه2 وأحزابهمن كل راع وحاطب 
ومن کل شرقي تغرب للأفى2 وأنشب فینامن حديدالمخالب 
بأن خفای اهم تجلت فأصبحوا وما في الورى عنهم سوى كل صاخب) 
وماذايضرالسّحبٍيو مأو قدعلت2 تباٌكلابأوسبابٌ مشاغب 
لعمري لقدطابت خفاياإماسا أقرلهبالفضلكل محارب 
وذاك هو الشهم الهمام أخو العلى إمامالهدىالعالييفاعالمراتب 
نيل مهيب ذونق ی وتواضع ٠‏ ووقادذهن صائب الرأي اقب 
قى ہم العلیي اط لا ع آنجد ‏ يؤمإلىهامالعلى والضوارب 
ويركب هول الخطب إن جل معضل . ويقتحم الأخطاربین الكتائب 
بهنصرالهالهدىوعلالتقى وأحيافخاراًقدمضىللأعارب 
وأنصاره هل الشهامة في الوغی ‏ ذووالبائس في الهيجاء من كل عارب 
لهم فتكات في الأعادي شهرة وقائعهم لم يحصها عد حاسب 
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فكمفارس أسقوه کاس امريرة . فأضحی رهيناً في شباك المعاطب 
وقد جم واللشرب ش۲ملاًمشتاً ‏ وقدنصرواالإسلام من كل جانب 
لقدطاب مسعاهم وطابت فعالھم فبالهماجهموتبالالب 
وقال الجھول القّدممنكانتائهاً وضل عن السمخاوعن نهج لاحب 
(وإناعلى الأيام نسقي رجسالھم كؤوس المنايامشرعات الجوانب 
بأبدي عظيمي البأس صیدتعودوا کفاح العوالي واعتناق القواضب) 
تكاشك ماهني الكؤوس التي بها وعدت فأنجزبالوف اءوعاقب 
فه لاب رزتم في حصارلجدة ليعلم صدق‌القول من قول كاذب 
فيدولكممالمتظنوالقاءه ونسسقیکم کسام رالم شارب 
بأيدي رجال صادقي العزم فياللقی ‏ بأيديهموبيض رقاق الم ضارب 
على عازفات في اللقاء تعودت لک روف رص انا سلاهب 
وأماالألى قد جنت فيهمبمدحة فمدحك فیهم من عجيب العجائب 
فلي سوذوي مج دولی سوأعزة . وقده دموا فضرآرفیم المراتب 
لأنهم في خحدمةالغلف أصبحوا عياذا بك اللهم من ذي الم صائب) 


)١(‏ يزري الشيخ ‏ رحمه الله في هذه الأبيات بمدح الحلبي للحسين بن علي وأولاده؛ لأنهم لا 
يستحقونه؛ بسبب تعاونهم مع الأجنبي الكافر - وهو بریطانیا - ضد بني قومهم؛ حيث استطاع 
الكفرة ‏ كما هو معلوم - أن يستغلوا طموحات الحسين ويستغفلوه بوعدٍ كاذب بأن ينصبوه 
خليفة على الدولة العربية الكبرى! إذا ما ساعدهم ضد الدولة العثمانية وغدر بها. وقد قام 
بمهمته خير قیامء إلا أن بریطانیا الكافرة تنگرت للوعود وقلبت له ظهر المجنْ» وسيطرت 
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وفل لجهولقد تمادىبهالهوى 
بسطتٌ شكة بال صراخ وبالنسدی 
فلم يسعفوكم يا جه ول بنجلة 
لأنهم قد حةققوامالديكم 
وماقلت من أن الليالي على المدى 
فق دأتجت ع زاون ص رام ؤزراً 


= 

وهام بزی زی بی دهاوالسباسب 
إلى كل من في شرقها والمغارب 
ومامنهمومن سامع أو مجاوب 
ولم يرع وواللترمات الكواذب 
خبالی وماینتجن غير العجائب 
من الملك العلام مسدي الموامب 


ونالواابحم د الله كل ال آرب 


وقد تمماقدرمتٌمنردقوله فللهرب الحمدم ولي الرغائسب 
وأسألهالإخغلاص فیماآیتسه وغفرانزلاتي وس ترمعایسب 
: 
وصل إلهي كل حين وساعة على الطيب المختار من نسل غالب" 
كذا الآل والصحب الكرام ومن قفى طريقتهم يو م اولسيس بناكب 
تمت 


هي وحليفاتها على بلاد المسلمين» ثم فرقتها إلى هذه الدويلات التي نشاهدها اليوم! 
(۱) الرّيزى: ما غلظ من الأرض. السباسب: الصحاري. 
(۲) غالب: أحد أجداده َك انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .)١/1(‏ 
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تفريظ الشيخ سعد بن عتیق ۔ رحمه الله. 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: 
فإني نظرت في هذا الكلام الرائق» وما معه من النظم البديع الفائق» الذي 
أنشأه الفاضل النجیب. الذكي اللوذعي الأدیب» عبداللطيف بن إبراهيم 
بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب» أجزل الله لهم الأجر والثواب» وأدخلهم الجنة بغير حساب. 

رد على صاحب القصيدة التي وردت علينا في الجريدة الحجازية» 
وما قبل تلك القصيدة من المقدمة المشئومة» والكلمات الساقطة 
المذمومة» فوجدت ما أنشأه عبداللطیف المذكور عافاہ الله من الرد وافياً 
بالمقصودہ کافیاً في تزييف ما لفقه هذا الظالم المعتدي الحسودہ فان هذا 
الظالم المفتري قد جاء فيما لفقه من الظلم والعدوان والكذب والزور 
والبهتان» ومسبة أهل التوحيد والإيمان» والدعوة إلى دين أهل الشرك 
والكفر» بما يعرفه كل عالم فاضل, والله تعالى عند لسان كل قائل» وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ینقلبون» وأملاه الفقير إلى الله تعالى: سعد بن 
حمد بن عتيق» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 11754. 
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تقريظ الشيخ محمد بن عبداللطيف. رحمه الله. 


الحمد لله وكفى» وسلام على عبادة الذين اصطفىء أما بعد: فإني 
تأملت ما كتبه الذكي الأديب» عبداللطيف بن الأخ الشيخ ابراهیم بن 
عبداللطيف» على المنظومة المنسوبة إلى فتى البطحاء وما معها من النثر» 
فإذا ما كتبه وافياً بالمقصود قامعاً لأهل الكفر والجحود؛ وقد كشف فيه 
ما زخرفه من الشبهات» وما موه به من الترهات» فلقد أفاد وأجادء وأتى 
فيه من الحق ما ينبغي أن يطلب منه ویراد لأن هذه المنظومة مشتملة 
على الكفر والالحاد» والسب لأهل التوحيد المنابذين لأهل الشرك 
والفسادء فأخذته الغيرة الإسلامية وا الدينية» فوضع هذا الرد 
النفيس» الذي هو شجىّ في حلوق أهل الشبه والتلبیس؛ فجزاه الله خير 
ورحم أباه» وزينه بزينة خاصته وأولياه» ولا زال منافحاً عن الاسلام 
وأهله» فإن هذا من الجهاد الذي أمر الله به العباد. 

نسأل الله له التوفيق والسداد» وصلی الله على خير العباد» محمد وآله 
وصحبه البررة الا مجاد» وسلم تسلیماً کر 

آملاه الفقیر إلى الله: محمد بن عبداللطیف بن عبدالرحمن» وذلك 
في ٥‏ شعبان سنة 6 ۱۳. 
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|۲۳ لزه غلك لتك امھ 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» 
نبینا محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین» ومن تبعهم بإحسان إلى یوم 
الدين» أما بعد: 

فإني وقفت على ما كتبه الألمعي الأريب» والمصقع الفاضل 
النجيب» عبداللطيف ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبداللطیف» رحمهم 
الله وعفى عنهم؛ على صاحب القصيدة التي وردت علينا في الجريدة 
الحجازية وما معها من النثر المتهافت الساقطء فوجدت جوابه وفقه الله 
وافیاً بالمقصود كافياً في رد ما موه به أهل الزيغ والجحود وقد أوضح 
في نثره ونظمه من الأدلة القاطعة» والبزاهين الساطعةء ما لا مزيد عليه في 
البيان» من دحض ما موه به هل البغي والعدوان» من الكذب والزور 
والبهتان» فما كتبه هو الحق والصواب. الذي لا مرية فيه ولا ارتياب» وهو 
الذي نعتقده وندين الله به؛ لاشتماله على ما قرره علماء أهل السنة 
والجماعة» من التحقيق" في هذه المسائل التي ضل فيها أكثر أهل هذا 
الزمان. فجزاه الله خيراًء وكفاه خیرا وجعله من حملة السنة والقرآن» 
وأوعية العلم والإيمان. 

قال ذلك وأملاه: الفقير إلى ربه المنان: سليمان بن سحمانء وصلى 
الله على محمد. ۱۵ ش سنة 44 ۰۱۳ 
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ا __جججچج__ ۱۱۲۲ 


الفهرس 





سبب رد الشيخ عبداللطيف بن اا E ad‏ 
من هو لفتی البطحاء». کی : YA.‏ 
الشبهات التي أثارها فتی البطحاء اہك دعوة 0920 محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله ومناقشتها .... 0 ص.ء.ء i‏ 
شأ با هس اسب رن اس لمق ست ۳ 
شبهة هدم البناء على القبور.. ESSA‏ 
شبھة أن الام الدعوة السلفية يتقصون ار سول ڑا امي سا ری 
علماء الحجاز موافقون لعلماء نجد في نصر العقيدة السلفية» 
وإنکار البدع والشرکیات.... ی 
ثبوت القصيدة ليخ مات ارام تع ق2 
رسالة «الرد على فتى البطحاء» ا ا و ا ا کا 
تقريظ الشيخ سعد بن عتيق ‏ رحمه الله ۔ E‏ 
تقريظ الشیخ محمد بن عبداللطيف ‏ رحمه الله س 
تقريظ الشيخ سليمان بن جما نك و و اا ا 1311 


























